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 الرحيم الرحمن الله بسم

 قدمةم

 أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا، شرور من اللهبا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده الله الحمد إن

 لا وحــده هللا إلا إلــه لا أن وأشــهد لـه، هـادي فـلا يضـلل ومن له، مضل فلا هللا يهده من

         تسليما   وسلم وصحبه آله وعلى عليه هللا صلى ورسوله، بــدهع         محمــدا   أن وأشــهد لــه، شريــك

 : بعد أما.       كثيرا  

 مـــع مشـــترك هـــو مـــا ومنها الفروع، متعددة الأنواع كثيرة الكريم القرآن علوم مباحث فإن

 العلماء مؤلفات كثرت وقد والمصطلحات، المســـائل في الفـــروق كمعرفـــة الأخـــرى، العلـــوم

 كعلــم: بهــم المختصــة الفــروق في علــم كــل أهــل فكتــب فنونهم، اختلاف على الفروق في

 الطب، وعلم وأصوله، الفقه وعلم العربية، وعلم الحديث، وعلم التصوف، وعلــم العقائــد،

 أسعد العلوم بعـض في والفـروق ، (1) الكريم القرآن علوم إلى إضافة والسلوك، والآداب

 وتحريرها، العلوم ضبط في ظاهر أثـر مـن لهـا لمـا بهـا العلـماء اهـتمام ويرجع بعض، من ثبالبح

 هي القرآنية الدراسات بأن القول يبعد لا بل الفن، هذا في السبق قصب القرآنية وللدراسات

 هللا كتاب بها تستفتح جملة أول أن علمت إذا تعجب ولا الفروق،  لمسائل      بحثا   العلوم أكثر

 )بسم الله الرحمن الرحيم( في الـرحيم فـالرحمن الفـروق، مباحـث مـن مبحث فيها لىتعا

                                            

، ١٣٦، ١٣٥، ١٣١، ١١٥، ١١٠، ٩٢، ٨٧، ٨٦، ٨٤، ٧٠                                        انظر طرفا  من هذه المؤلفات في: الفهرست )ص (1)

(، والفروق الفقهية ١٨٨-٢/١٨٧(، وإيضاح المكنون )١٢٥٨-٢/١٢٥٥(، وكشف الظنون )٢٩٤، ١٣٨، ١٣٧

  ( وما بعدها.٣٣مباحث الكتاب والسنة )ص ق في(، والفرو ٥والأصولية د. يعقوب الباحسين )ص
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: منها ؛ فروق بيـنهما لكـن الرحمة، صفة على الدلالة في يشتركان تعالى هللا أسماء من اسمان

 .  (1) بالمؤمنين الـرحيم اسـم واختصـاص كلهم، للخلق الرحمن اسم عموم

 أحببت وقد عديدة، القـرآن وعلوم التفسير في الفروق فيها العلماء بحث التي والمجالات

 . الموضوع هذا دراسة في المشاركة

        فروقا   جمعت فقد الدكتوراه، لرسـالة موضـوع اختيـار بصـدد كنـت أن يـوم البحـث فكـرة وتعود

 يه،ف النظر فعاودت عنه، صرفني ما لي عرض ثـم الكـريم، القـرآن وعلـوم التفسـير في كثيرة

 التأليف في العلماء وجهود وأنواعه، ومجالاته أهميته، فيها أبين مقدمة فيه أكتب أن لي وخطر

 . فيه

 : أهمها مـن أسـباب، القـرآن وعلـوم التفسـير في الفـروق لدراسة دعاني وقد

 . ذلك تفصـيل وسيأتي القرآن، وعلوم التفسير في الفروق معرفة أهمية:      أول  

 كثـرة مـع الكريم القرآن وعلــوم التفســير في الفــروق موضــوع بدراســة يقــم لم      ـدا  أحـ أن :        ثانيــا  

 في الفروق في المفردة والكتب المختلفة، بمجالاتهـا الفـروق مباحـث عـن العلـماء حـديث

 في ألـف مـن مثـل محـددة؛ جزئيـة في الفـروق بيـان على الحديث قصرت القرآنية الدراسات

                                            

(،وتفسير القرآن العظيم لابن  ١/٩١(، والجامع لأحكام القرآن )١/٥١انظر تفصيل الفروق بينهما في: معالم التنزيل )(1)

  (.١/٣٢(، والدر المصون )١/٣٥كثير )
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 في كتـب مـن أو والتأويل، التفسير بين الفرق أو القدسي، والحديث الكريم القـرآن بـين قالفـر 

 . والظاء الضاد بين الفرق

 دون بعامة، القرآن وعلوم التفسـير في الفـروق لمباحـث وصـفية دراسـة فهـي الدراسـة هـذه أما

 . ضيق نطاق أو محـددة جزئيـة في الفـروق ذكـر عـلى الاقتصار

 مجالاته، وتبين أصوله وتضـبط معالمـه تحـدد دراسـة الموضـوع هـذا دراسـة إلى الحاجة:       ثالثا  

 كتبــه بــما أســوة يســير، بشيء ولــو ذلك في أسهم أن الدراسة بهذه وأردت معالمه، وتبرز

 هذا أهل نيع فقد وأصوله، الفقه في الفروق وبخاصة الأخــرى، الفنــون في الفــروق في العلــماء

 .  (1) ودراستها تأصيلها في أو وجمعها، بيانـها في سـواء بالفروق الفن

  البحث هدف 

 التفسير كتب في المتفرقة القرآنيـة الفـروق معرفـة إلى البـاحثين أنظـار لفـت إلى البحـث يهدف

 معرفة اعتبرنا إذا نبعد ولا وتحقيقه، دراسته ثـم نظـيره، إلى النظـير وجمع الكريم، القرآن وعلوم

                                            

جمع لمسائل الفروق في الأبواب المختلفة، مثل: هناك بحوث جامعية عديدة في الفروق الفقهية والأصولية وهي في أغلبها (1)
الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين، دراسة نظرية تطبيقية، رسالة دكتوراه أعدها الباحث راشد بن علي الحاي، 

، بن سليمان العريني                                                                                   والفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين جمعا  وتوثيقا  ودراسة، ماجستير أعدها الباحث محمد

والفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين، إعداد: هشام بن محمد السعيد، والفروق الأصولية في الإجماع والقياس 

                                                                                                         جمعا  وتوثيقا  ودراسة، ماجستير أعدتـها الباحثة نوف بنت ماجد الفرم، وهناك دراسة نظرية تأصيلية للفروق الفقهية 

  لأصولية، من تأليف أ. د. يعقوب الباحسين.والأصولية، اسمها: الفروق الفقهية وا
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 عنـد العلـماء يـذكرها لم التي القرآن علوم أنواع من        مستقلا         نوعا   وعلومه القرآن في الفروق

   (1) الكريم القرآن علوم لأنـواع عـدهم

  البحث خطة 

 : وفهارس وخاتمة مباحث وستة مقدمة: على البحث يشتمل

  .البحث وخطة الموضوع اختيار أسباب وفيها ،المقدمة

 . الفروق علم تعريف :الأول المبحث

 . الكريم القرآن وعلوم التفسير في الفروق ذكر دواعي :الثاني المبحث

 . القرآن وعلوم التفسير في الفروق مجالات :الثالث المبحث

 أهمية معرفة الفروق في التفسير وعلوم القرآن الكريم.  :الرابع المبحث

 فسير وعلوم القرآن. : التأليف في فروق التالمبحث الخامس

 : أثر إهمال الفروق في التفسير وعلوم القرآن. المبحث السادس

 : وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة

                                            

                                                                            في تدريب الراوي ثلاثة وتسعين نوعا  من أنواع علوم الحديث، فاستدرك عليه الشيخ بكر  :رحمه الله السيوطيوقد ذكر (1)

الجرح والتعديل                                                                                    أنواعا  لم يذكرها، فعد منها: معرفة الفروق الحديثية، انظر التأصيل لأصول التخريج وقواعد :رحمه الله زيدأبو 

  (.١٦٩-١٦٨)ص
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 منهج البحث

البحث كما يبدو من خطته بحث نظري وصـفي للفـروق في التفسـير وعلوم القرآن الكريم، 

 وسوف أتبع في البحث ما يأتي: 

 ا بذكر اسم السورة ورقم الآية. عزو الآيات إلى مكانه-

 دعم البحث بالأمثلة التطبيقية التي تجلي مقاصده وتبرز أهدافه. -

 في الأمثلة التي أذكر فيها تفصيل الفرق وبيان وجهه، أكتفي بمثال أو مثالين فقط. -

لــت أما عند ذكر أمثلة الفروق إجمالا، فقد أستطرد في سردها، فأذكر أمثلة كثـيرة، كــما فع-

                                                                 في الفــروق الا صـطلاحية ؛ نظــرا  لأهميتهــا، ودفعــا  لتوهم قلتها. 

قدر  –ولبيان أن الأمثلة التـي أذكرهـا مـن مباحـث التفسـير وعلـوم القـرآن الكريم سأحرص -

 على عزوها إلى الكتب المصنفة في التفسير وعلوم القرآن الكريم.  -الإمكان 

وق في هذه الدراسة التسليم بوجـود الفـرق في المسائل التي أذكرها، لا يعني ذكر أمثلة الفر -

وإنما المراد بيان أنها من مباحث الفروق وحسب، فالعلماء قد يختلفون في الفرق بين مسألتين 

                                                                                     إثباتا  أو نفيا ، ولكـل  أدلتـه، وقد ينتهي الأمر عند النظر في أدلة الفريقين، والتحقيـق في 

ـدم وجــود الفــرق، وهــدف هــذه الدراســة إبــراز علــم الفــروق القرآنية، وجهود اخـتلافهم إلى عـ

 العلماء في بحث الفـروق في التفسـير وعلـوم القـرآن الكريم. 
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لم أترجم للأعلام الذين يرد ذكرهم ؛ رغبـة في الاختصـار، واكتفيـت من ذلك بذكر تاريخ -

              وفاة العل م. 

فقني وقــارئ هــذا البحــث للعلــم النــافع والعمــل الصالح ؛ إنه نعم المولى أســأل أن يــو الله وا

 ونعم النصير. 
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 المبحث الأول

 تعريف علم الفروق

 .                       أول : تعريف الفروق لغة

الفروق جمع فرق، والفرق في اللغة يدور في أكثر تصاريفه حول معنى الفصل بين شيئين، 

ـاء والـراء والقـاف أصيل صحيح يدل على تمييز وتزييل ( أن الف٣٩٥وذكـر ابـن فـارس )ت

 .  (1) بين شيئين

  . (2) والتفريق بين المتشابـهات يعني بيان أوجه الخلاف بينها

                                                         فرقــت بــين الشــيئين: فصــلت بيــنهما سواء  كان ذلك بفصل  "وفي مفـردات ألفــاظ القــرآن: 

ق ين ( ال تعـالى:يدركه البصر، أو بفصل تدركه البصيرة، ق نـ ن ا وب ـين   الق و م  الف اس   (3)                                                       )ف افـ ر ق  ب ـيـ 

 ومن شواهد هذا المعنى في القرآن الكريم: 

 .  (5) ، أي: يفصل من غـيره ويخلص (4)  (                                     ف يه ا ي ـف ر ق  ك ل  أ م ر  ح ك يم   )تعالى: الله قول ا

ي القرآن الكريم بالفرقـان، قـال تعـالى                                                      ت ـب ار ك  ال ذ ي ن ـز ل  الف ر ق ان  ع ل ى ع ب د ه  )                                                   ومن هذا المعنى سم 

   (1)                                  ل ي ك ون  ل ل ع ال م ين  ن ذ ير ا(

                                            

                                (.٨١٤معجم مقاييس اللغة )ص(1)

   (.٦٨٥               (المعجم الوسيط )2 )

  (.٦٣٣(، وانظر مفردات ألفاظ القرآن )ص٢٥سورة المائدة من الآية )(3)

  (.٤سورة الدخان آية )(4)

  (.٢٥/٢٧٩(، والتحرير والتنوير )٤/٥٧٠، وفتح القدير )(٢/٣١٢(، والتسهيل لابن جزي )٧/٥٧٠المحرر الوجيز )(5)
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ي يوم بدر بيوم الفرقـان، قـال                                                                      وم ا أ نز ل ن ا ع ل ى ع ب د نا  ي ـو م  الف ر ق ان  ي ـو م  التـ ق ى ) :تعـالى                                 وسم 

ء   ع ان  واللَّ   ع ل ى ك ل   ش ي  (                                    الج م     (2)         ق د ير 

ويبدو بوضوح العلاقة بين المعنى اللغوي للفـروق والمعنـى الاصـطلاحي، واجتماعهما في  

                              نهما اشتراك واشتباه في شيء  ما.الفصل والتمييز بين شيئين بي

  .                            ثانيا : تعريف الفروق اصطلاحا  

لفروق تطرق العلماء في كل فن إلى تعريف الفروق المختصة بـهم، فاللغويون والنحويون عرفوا ا

 اللغوية والنحوية، والفقهاء والأصوليون عرفوا الفروق الأصولية والفقهية. 

ومن هنا نجد تعريفات متعددة لعلم الفـروق، وعنـد تأملهـا نجـدها تقرب علم الفروق في العلم 

 الذي تتحدث عنه: 

لفاظ التي تقاربت في ومــن تلــك التعريفــات: تعريــف اللغــويين للفــروق اللغويــة بأنهــا: الأ

  (.3) وأغراضهامعانيها وأشكل الفرق بينها، والوقوف على حقائق معانيها 

 .بينها ختلافالا واستخراج أوجه تقاربة في معناها،المظ الفالأ ظرون إلىين لغويونفال

                                                                                                               

  (١                  (سورة الفرقان آية)1 )

  (.٤١سورة الأنفال من الآية )(2)

   (.٢١ ص         للعسكري )                     (انظر الفروق اللغوية 3 )
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عناية خاصـة  بالفروق  الأصوليون والفقهاء د عنـيفقالفروق في الفقه وأصوله،  عريـفتأما 

                                                                         ا  وحـديثا ، وهـم أوسـع مـن بحـث في الفـروق وصنف فيها، ولا يكاد يخلو مذهب من قـديم

   (1) المذاهب الأربعة المتبوعة مـن عـدة مصنفات مفردة في الفروق

                                                                                   وقد تناول الأصوليون الفـروق في مجـالات مختلفـة مـن علـم أصـول الفقه، وتبعا  لهذا الاهتمام 

، فعرفوا الفـروق في باب القياس، وبالأخص في قوادح العلة التي فقد كثرت تعريفاتهم للفروق

من أجلها أعطي الفرع حكم الأصل، فوجود الفرق بين الأصل والفـرع يمنـع مـن اتحـاد 

 الكلام عن الفروق عند هذه المسألة.  حكمـيهما عنـد المعترض، وقد أفاض الأصوليون

                                            

                                                                               بأن كثيرا  منها يبحث الفروق بشكل شمولي، ولا يختص ببحث الفرق في قضية محددة، ومن المصنفات  مصنفاتهم وتمتاز (1)

(، وتلقيح العقول في فروق النقول ٣٢٢الفروق الفقهية: الفروق لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابيسي الحنفي )تفي 

(، ٤٦٦(، والنكت والفروق لعبد الحق بن محمد القرشي الصقلي المالكي )ت٦٣٠المحبوبي الحنفي )تالله لأحمد بن عبيد ا

(، والفروق لأبي العباس ٩١٤بي العباس الونشريسي المالكي )توعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق لأ
(، ٤٣٨بن يوسف الجويني الشافعي )تالله (، والجمع والفرق لأبي محمد عبد ا٣٠٦أحمد بن عمر بن سريج الشافعي )ت

ريراني (، وإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبد الرحيم الز ٦١٦محمد السامري الحنبلي )تالله والفروق لأبي عبد ا

 (. ٧٤١الحنبلي )ت

وفي الفروق الأصولية: كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المشهور بالقرافي 

(، وتقدم في المقدمة ذكر ٧٢٣الأنصاري )تالله (، وإدرار الشروق على أنواء الفروق لسراج الدين قاسم بن عبد ا٦٨٤)ت

 لجامعية المؤلفة في هذا الموضوع. بعض الرسائل ا

        ( مقدمــة ٢٦                                     (، وإيضــاح الــدلائل في الفــرق بــين المســائل )ص١٧٤-١٦٠ ،١٢٨-٨٥                                انظــر: الفــروق الفقهيــة والأصــولية )ص

   (.٣٩                                      المحقق، والفروق في مباحث الكتاب والسنة )ص



 اللهد. عبد السلام بن صالح الجار   مباحث الفروق في التفسير وعلوم القرآن 

343 

حقيقـة الفرق هي الفصل بين  "( بـأن ٤٧٨)ت ومن تعريفاتهم للفروق هنـا تعريـف الجـويني

( الفرق ٦٨٤ويعرف القرافي )ت (.1) "المجتمعين في موجب الحكم بما يخالف بين حكميهما

  (.2) "إبداء معنى مناسـب للحكـم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى  "بأنه 

ليين وأهل النظر الفرق بالفتح وسكون الراء عنـد الأصو  "وفي كشاف اصطلاحات الفنون: 

ويقابله                                ما يختص  بأحدهما لئلا  يصح القياس،  والفرع بإبداء                          هو أن يفر ق المعترض بين الأصل 

  (.3)"                                                              ، وبالجملـة فـالفرق: أن يبين المعترض في الأصل وصفا  له مدخل في العل يةالجمـع

المسلم بجامع                                                                     ومن أمثلة الفرق عندهم لو قال شخص: يقاد المسـلم بالـذمي قياسـا  على غير

                                                                                        القتـل العمـد العـدوان، فيقـول المعـترض: إن بيـنهما فرقا ، فكون القاتل مسلما  يمنع من وجوب 

  (4) القصاص عليه لشرفه

ويبحــث الأصــوليون الفــروق بإســهاب عنــد التفريــق بــين القواعــد والمصطلحات المتشابهة في 

  (5) هابعض الوجوه ببيان أوجه الاختلاف بين

، والفرق بين الواجب الموسع (1) ومن أمثلته: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

 (.3) والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية (،2) والواجب المضيق

                                            

                                                                  (.٢٩٨  )ص        في الجدل         (الكافية 1 )

   (.٣٢٠ /٤                          (، وانظر شرح الكوكب المنير )٣١٣                 في اختصار المحصول )ص                  (شرح تنقيح الفصول 2 )

  (.٢/١٢٦٩كشاف اصطلاحات الفنون )(3)

   (.١٩                              (، والفروق الفقهية والأصولية )ص٣٢٣ /٤                  (شرح الكوكب المنير )4 )

  (.١٣١الفروق الفقهية والأصولية )ص(5)
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وقد تشترك بعض مباحث الفروق في أصول الفقه مع مباحث علـوم القـرآن الكـريم، مثــل: 

 يص، والنسـخ والبــداء والنسخ والتقييد ونحوها. الفـرق بــين النسـخ والتخصــ

                                                                                       أما الفقهاء فيبحثون الفـروق الفقهيـة في المسـائل التـي يشـبه بعضـها بعضا  في الصورة وتختلف 

الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة "في الحكم، ولذا يعرفون الفرق الفقهي بأنـه الفـن 

  (.4) "وعلة                                تصويرا  ومعنى، المختلفـة حكـما  

  (.5)                                                    أو هو المسائل المشتبهة صورة المختلفة حكما  ودليلا  وعلة

                                                                                   ومن أمثلته قول الفقهاء: من أكل شـاكا  في طلـوع الفجـر وبقـي عـلى شكه، فلا قضاء عليه، 

                                                                            وإن أكل شاكا  في غروب الشمس، وبقـي عـلى شـكه فعليه القضاء، والفرق بينهما: أن 

ة الأولى بقـاء الليـل، فـلا يزيله الشك، والأصل في المسألة الثانية بقاء النهار، الأصـل في المسـأل

  (.6) فلا يزيله الشك

ومما سبق في تعريف الفروق الفقهية يتبين اهتمام الفقهاء ببيان الفروق في الأحكام وأدلتها 

 وعللها. 

                                                                                                               

   (.٣٤٢ /١                     (، وشرح الكوكب المنير )١٦٣ /١                      (انظر: الفروق للقرافي )1 )

  (.١/٣١٢شرح مختصر الروضة للطوفي )(2)

  (.١/٣٧٤(، وشرح الكوكب المنير )١/١١٦انظر: الفروق للقرافي )(3)

  (.٧الأشباه والنظائر للسيوطي )ص(4)

   (.١١٥ /١                    (، والفروق للسامري )٢٣١                                   (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص5 )

  (.١٩٦(، وإيضاح الدلائل )ص١/٢٦٠الفروق للسامري )(6)
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فالفروق الفقهية بيـان بين الفروق الأصولية والفروق الفقهية،  الفرق يتضح-      أيضا   –وبه 

أوجـه الاخـتلاف بـين الفـروع المتشـابهة في الصـورة المختلفــة في الحكــم، أمــا الفــروق الأصــولية 

  (.1) فهــي تبحــث في الفــروق بــين القواعد والأصول والمصطلحات

الفروق اللغوية، وأما الفروق المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومـه فهـي أعـم وأشـمل، إذ تشمل 

                                                                           والفروق بين معاني الآيات والأساليب القرآنية، بل إن هناك فروقا  متعلقة بنطق الآيات 

والكلمات ومخـارج الحـروف القرآنيـة، وهــذه الفــروق وغيرهــا ممــا ســيأتي تفصــيله كلهــا أمــور 

 أصــيلة في مباحــث الفروق القرآنية. 

 الفنون الأخرى ومعرفة طبيعته يمكننا القول بأن المقصود ومن خلال تعريف الفروق في

بيـان أوجـه الختلاف في اللفظ أو المعنى أو بالفروق في التفسير وعلوم القرآن الكـريم: 

الحكم بين الأشياء المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه التي يقع بينها اشتباه أو اشتراك في 

          شيء  ما.

                                            

   (.١٣١  ، ١٥                                (انظر الفروق الفقهية و لأصولية )ص1 )
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 المبحث الثاني

 الفروق في التفسير وعلوم القرآن الكريم دواعي ذكر

من المهم بيان الدواعي التي تدفع العلـماء إلى ذكـر الفـروق القرآنيـة، وبذلك تتبين عناية 

العلماء ببيان الفروق، وأن ذكرهم لها له ما يبرره، وليس هو من قبيل الترف العلمي أو 

 تشقيق المسائل وتفريعها. 

عي كونها تسهم في ضبط الفروق، وتحد من التوسع والاستطراد في وتتأكد أهمية معرفة الدوا

ذكرها وتوجيهها، فلـيس كـل أمـرين يـذكر الفـرق بينهما، وإنما يذكر ما تدعو إليـه الحاجـة، 

                                       ويكـون لـذكره داع  وجيـه، ومـبرر صحيح. 

 كريم ما يأتي: ومن أبرز دواعـي العلـماء في بيـان الفـروق في التفسـير علـوم القـرآن ال

 الاشتراك في بعـض معـاني الألفـاظ، فتحتـاج إلى بيـان الفـروق الدقيقة بينها.       أول :

ويرد هذا الداعي في الفروق اللغوية حين يكون بين كلمتين اشـتراك في بعض المعاني، فالبخل 

، (1) ــل اللغــويوالشح لفظان يشتركان في معنى الإمسـاك والمنـع، فالاشــتراك حقيقــي في الأص

ومثــل ذلــك يقــال في: الحمــد والشكر، والخوف والخشية، والفقير والمسكين، والإسراف 

 . (2) والتبذير، والرأفة والرحمة، والريب والشك

                                            

  (.٤٤٦، ١٠٩(، ومفردات ألفاظ القرآن )ص١٧٦انظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص(1)

(، ٣٠/٦٣٠، ٣٥٤،= ٩٤، ٢٨/٨٤، ٧/٤٢١، ٢/٢٥(، والتحرير والتنوير )٣٥٦، ١/٨٦انظر: الدر المصون )(2)

  (.٢٩٠-٢١٥وكتاب الفروق اللغوية د. محمد الشايع )ص
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على الاشتراك والتقارب بين الألفاظ التي تحتاج إلى بيان الفرق،  ولذا يؤكد بعض المفسرين

ل ح ي   ) تعــــــــالى:الله ( يقول عند قـول ا٤٥٠)تالله رحمه الماوردي:فأبو الحسن 
        وع ن ت  الو ج وه  ل 
                    

  " (1) (       ظ ل م ا                                 الق ي وم  وق د  خ اب  م ن  حم  ل  

هو أن الذل أن يكـون ذليل النفس،  –تقارب معناهما  وإن-والفرق بين الذل والخشوع 

  (.2) "والخشوع أن يتذلل لذي طاعة 

ن ـي ا وله  ـــم  في      لى: )    تعــــا  الله                ويقـــول عنـــد قـــول ا ب ـه م  في  الـــد  ـــذ  ت ـــب  اللَّ   ع ل ـــي ه م  الج ـــلاء  ل ع                                                                                 ول ـــو لا أ ن ك 

ر ة     (3 )   (                ع ذ اب  الن ار           الآخ 

 من وجهين:  -                                وإن كان معناهما في الإبعاد واحدا    -والفرق بين الجـلاء والإخـراج " 

 الأهل والولد.  قد يكون مع بقاء : أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، والإخراجأحدهما

    (4) : أن الجــلاء لا يكــون إلا لجماعــة، والإخــراج يكــون لواحــد ولجماعةالثــاني

                                                                          ويرد هذا الداعي أيضا  في الفروق الاصطلاحية، فمن المعلوم أن لكل مصطلح معنى لغوي 

شابه بينهما كالتفسير والتأويل،                                                        يرجع إليه، وقد يتقارب المعنـى اللغـوي لمصـطلح ين، فيقع الت

                                            

   (.١١١               (سورة طه الآية )1 )

 (.١٤/١٤٢(، وانظر الجامع لأحكام القرآن )٣/٤٢٧النكت والعيون )(2)

   (.٣                سورة الحشر الآية ) (3 )

 (.٢٠/٣٣٩(، وانظر الجامع لأحكام القرآن )٥/٥٠١النكت والعيون )(4)
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في تعريف العلماء لهذين المصطلحين  ، وعند النظر (1) فإنهما يشتركان لغة في معنى البيان

 في الفروق بينهما.  الأقـوال نجدهم يكثـرون

الاشــتراك في الأحكــام، فقــد يقــع اشــتراك في أحكــام بعــض المسائل، فيقـع التشـابه          ثانيــا :

نهـا، فيحتـاج الأمـر إلى بيـان الفـرق، ومـن أمثلتـه: اشتراك النسخ والتخصيص في كونهما رفع بي

للحكم، لكن النسـخ رفـع كـلي، أما التخصيص فهو رفع جزئي عن بعض أفـراد العـام، بحيـث 

إن التخصيص والنسخ : " (٦٣١ت) :لآمدياول ق، ي (2) لا يشـملهم الحكم بعد تخصيصه

من جهة أن كل واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ  وإن اشتركا

  .  (3)  ثم ذكرها "                                  لغة ، غير أنهما يفترقان من عشرة أوجه 

 ( بعد أن عرف النسخ والتخصيص: ١٣٦٧) ت : رحمة الله ويقول الزرقاني

ـرفين، فالنسخ فيه ما                                                             وبالنظر في هذين التعريفين نلاحـظ أن هنـاك تشـابها  قويـا  بـين المع "

يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمـان، والتخصـيص فيـه مـا يشبه رفع الحكم عن بعض 

 .  (4) "الأفراد، ومن هذا التشابه وقع بعض العلـماء في الاشتباه 

                                            

   (.٣٤١٢ /٥  ، ١٧٢ /١                                      انظر في المدلول اللغوي لهما: لسان العرب ) (1 )

   (.٣٨٦                      علم الأصول لابن عثيمين )ص              شرح الأصول من (2 )

 (.٢/١١٣الإحكام في أصول الأحكام )(3)

 (.٣/٣٤٤(، وانظر: الموافقات للشاطبي )٢/٨٠مناهل العرفان )(4)
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الله تعالى، فيقال: قال االله ومن ذلك: اشتراك القرآن الكريم والحديث في جواز نسـبتهما إلى ا

في الحديث القـدسي، وهنـا قـد يقـع الاشتباه، فيحتاج العلماء إلى ذكر الله في كتابه، وقال ا

   (1)                                                  الفـروق بيـنهما، وقـد ذكـروا بيـنهما فروقـا  كثيرة

التقارب اللفظي في نطق بعض الكلمات القرآنية، حيث تتقارب مخارج بعض        ثالثا :

ناس، وقد نص بعض من ألف ينها في نظر كثير من الب  (2)الأحرف، مما يؤدي إلى الاشتباه

في الفرق بين الضاد والظاء في القـرآن الكـريم إلى أن من دواعي تأليفه ما يحصل عند القراء 

( في ٤٤٤)ت : رحمه الله وغيرهم من الاشتباه بـين الضـاد والظاء، يقول أبو عمرو الداني

وقـد دعـاني مـا رأيتـه  ":  (3) عز وجلالله مقدمـة كتابـه الفـرق بـين الضاد والظاء في كتاب ا

                                                                                     مـن حاجـة الطالبين إلى معرفة ذلك مع غلط كثير من القـراء وغـيرهم فيـه إلى أن أفـرد كتابا  في 

                                           خاصة نسقا  واحدا ، وأجعل ذلك أبوابا  وفصولا،  –عز وجل  -الله الفرق بينهما في كتاب ا

                      صرف اشت قاقه، ودوره في يقاس عليها ما يرد منها، مع تبيين وجوه ذلك، وتفسير معانيه، وت

 . "الكلام ليعمل على حساب ما ورد 

                                            

(، وقد ألف في ٢٤(، ودراسات في علوم القرآن د. فهد الرومي )ص٢٠انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان )ص(1)

 تي  في مبحث التأليف في الفروق.هذه القضية بشكل مستقل كما سيأ

لوجود التشابه، وهو الاشتراك بين شيئين في معنى من المعاني، فيقع  نتيجة الاشتباه يرد بمعنى: الالتباس، وقد يكون(2)

، وفي القاموس المحيط "                                               اشتبهت الأمور وتشابهت: التبست لا شباه بعضها بعضا   "(:٣٢٠الاشتباه، وفي أساس البلاغة )ص

، وقد يطلق الاشتباه ويراد به التشابه، انظر: تهذيب اللغة "تشابها واشتبها: أشبه كل منهما حتى التبسا  ": (١٦١٠)ص

(٦/٩٢.) 

  (.٢٢)ص(3)
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ورود الإطـــلاق في بعـــض المســـائل والمصـــطلحات ونحوهـــا، والإطلاق من موارد            رابعـــا :

الاشتباه، فيقع الخلط بين الأشياء، وهنا يحتاج لبيان الفرق. ومن أمثلته: أن المصطلح الواحد 

المتشابه، فإنه نوعان: المتشابه المعنـوي الـذي  فيقـع الخلـط بينهما ؛مثل يطلق ويراد به أمـران،

ت  ) تعــالى:الله وهــو الــوارد في قــول ا المحكـم، هـو ضـد                                                     ه و  ال ذ ي أ نز ل  ع ل ي ك  الك ت اب  م ن ه  آيا 

متعلـق بـالمعنى، وللعلـماء في  ، وهو من اسمه(1) (                                                      مح  ك م ات  ه ن  أ م  الك ت اب  وأ خ ر  م ت ش ابه  ات  

مـن النـاس أو بعضهم، واحتاج في تعريفه أقوال، من أحسنها: أنه ما التـبس فهمـه عـلى كثـير 

 . ( 2)  بيانه إلى غيره

                                اللَّ   ن ـز ل  أ ح س ن  الح د يث   ) : تعالىالله والنوع الثاني: المتشابه اللفظي الداخل في مفهوم قول ا

 : رحمة الله ، قال قتادة (3)           ر ب ـه م                                                               به  ا م ث اني   ت ـق ش ع ر  م ن ه  ج ل ود  ال ذ ين  يخ  ش و ن                 ك ت ابا  م ت ش ا

 ( في معنى المتشابه هنا: الآية تشبه الآية، والحرف يشبه الحرف. ١١٧)ت

فيـه القضــاء، زاد الحســن: الله ـى ا    ثن  الله: ( رحمهما ا١١٠( والحسن )ت١٠٥وقال عكرمة )ت

 .  (4) الســورة فيهــا آيــة، وفي الســورة الأخــرى آيــة تشبهها تكــون

                                            

                                (.٧من الآية ) عمرانآل سورة (1)

      (، ٤ /٢                                                       (انظر مضمون هذا التعريف في: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )2 )

   (.٢٣                   ورة الزمر من الآية )  (س3 )

         (، والــدر ٨٤ /٧                                (، وتفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير )١٤٠ /٢                             (، وتفســير القــرآن لعبــد الــرزاق )١٩١ /٢٠              (جــامع البيــان )4 )
                                                                                 (، والمفهــوم الــذي ذكــرناه هــو أحــد مفهــومين ل يــة، والمفهــوم الآخــر أنــه متشــابه في الحســن والائــتلاف ٣٢٥ /٥        المنثــور )

                         (، وتيســير الكـــريم المنـــان لابـــن ٢٤ /٧                                          الوجـــوه، وكـــلا المفهـــومين صــحيح، انظـــر: زاد المســـير )                     وعــدم الاخـــتلاف بوجـــه مــن

  (٣٨٥ /٢٣                      (، والتحرير والتنوير )٧٢٣       سعدي )ص
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موضع،  من والتعريف الاصطلاحي للمتشابه اللفظي هو: الآيات التي ترد في القرآن في أكثر

بزيـادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، أو  ويكـون بينهـا اتفـاق في الألفـاظ، لكنهـا تختلـف

                                            وقد يقع الخلط بينه وبين المتشابه المعنوي، في ظن ، (1) نحو ذلكإبدال حرف مكان حرف و 

 أن الثاني هو الأول. 

مـن دواعـي ذكـر الفـروق الـرد عـلى المغرضـين والطـاعنين، وموردي الإشكالات، أو         خامسا :

مدعي التعارض بين آيات الكتاب العزيز، وذكر الفروق في هذه الحالة أقوى في إزالة 

ع إيهام التعارض، وسـيأتي مزيد تفصيل لهـذا الـداعي والتمثيـل لـه عنـد الحـديث الشبهة، ودف

( كلمـة نفيسـة في ٥١٣)ت :رحمة اللهعـن أهميـة الفـروق والتأليف فيها، ولابـن عقيـل الحنـبلي 

منه بيـان أهمية الفروق في دفـع الشـبه، وإن كـان كلامـه يتعلـق بالأدلـة، لكـن يمكـن الاستفادة 

  (2) وما قرع الناس في دفع الشبهة عـن الحجـة إلا بإظهار الفرق  " : رحمه الله هنا، يقول

                                                                                                    وبتأمــل الــدواعي الســابقة نجــد بينهــا قــدرا  مشــتركا ، وهــو وجــود الاشــتراك والتقــارب فــيما 

حي للفــروق التأكيــد عــلى وجــود يــراد التفريــق بينهــا، ولهــذا جــاء في التعريــف الاصــطلا

التشــابه والاشــتراك فــيما يــراد التفريق بينـه، بـل إن التعريفـات للفـروق في العلـوم الأخـرى 

 أكـدت هـذه القضية كما تقدم. 

                                            

  (، ٦٣( ، والبرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني )ص٢١٧انظر: درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي )ص(1)

  (.٢/٣١٠الواضح في أصول الفقه )(2)
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أسبابه الواقعية                                                                     وهذا الاشتراك والتقارب الذي يقع بين بعض الجزئيـات قـد يكـون حقيقيا ، له

فيقتضي الأمر بيان الفروق لإزالة اللبس، كما  النـاس، إلى اشـتباه المسـائل لـدى بعـض ضـيةفالم

 في الأمثلة السابقة. 

وقد يقع الاشتباه في ذهن بعض النـاس ، ولا يكـون لـه حقيقـة واقعيـة، وهذا يكثر عند غير 

تباه بين الأحرف المتخصصين، وهنا يحتاج العلماء إلى بيان الفرق، ومن أمثلته: وقوع الاش

السبعة والقراءات السبع، فهذا الاشتباه والاشتراك لم يخطر ببال مسبع السبعة أبـو بكـر بـن 

(، لكنـه وقــع في ذهـن كثــير مـن النــاس، ممــا ألجـأ العلــماء إلى بيـان ٣٢٤)ت : رحمة الله مجاهـد

ولقد  "(: ٤٤٠)ت : رحمة الله دويالفــرق بــين الأحرف السبعة والقراءات السبع، يقول المه

فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لم يكـن ينبغـي أن يفعلـه، وأشـكل عـلى العامـة حتى جهلوا ما لم 

يسعهم جهلـه .... فـأوهم كـل مـن قل نظـره، وضـعفت عنايته أن هذه القراءات السبع التي 

، وأكـد وهمـه مـا  (1) "بعة أحرف أنزل القرآن عـلى س ": صلى الله علية وسلم قال فيها النبي

يـراه مـن اجـتماع أهـل الأمصـار عليهـا، واطراحهم ما سواها، وذلك لعمري موضع إشكال 

على الجهـال، وليتـه إذ ذهب إلى الاقتصار على بعض قراء الأمصار، واجتهد في الاختيـار 

   (2) "لى الأغمار جعلهـم أقل من السبعة أو أكثر، فكان يزيل بعض الشبهة الداخلة ع

                                            

(، ومسلم في ٣/٩٠الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض )(1)

 رضي الله عنه (، كلاهما من حديث عمر بن الخطاب٨١٨(، برقم )١/٥٦٠صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها )

.  

                                    وص محققـــة في علـــوم القـــرآن الكـــريم، د. حـــا               ( ضـــمن كتـــاب نصـــ٢٥٠                                   (بيـــان الســـبب الموجـــب لاخـــتلاف القـــراءات )ص2 )

        الضامن.
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 المبحث الثالث                                                

 مجالات الفروق في التفسير و علوم القرآن الكريم

 

                                                                               من طبيعة الفروق بعامة أنها ت ذكر كلما دعت الحاجة إليها، وتقـدم في المبحث السابق أن 

، فمتى وجد الاشتباه احتيج لبيان الفروق، الذي يدعو إلى الحديث عنها الاشتراك والاشتباه

ولـذا فـإن مباحـث الفـروق متفرقـة في شتى علوم القرآن الكـريم، والمجـالات القرآنيـة التـي كانـت 

                                                                      محـلا  لمباحـث الفروق متنوعة، ونريد هنا وضع تصنيف للمجالات التي كانت محل بحث 

الفروق في التفسير وعلـوم القرآن الكريم، الفروق ليجمع النظير إلى نظيره، فتلتئم مباحث 

وليس إلى أنواع علوم  -لأنها محل البحث  -وسوف يكون النظر في هذا المبحث إلى الفروق 

 القـرآن الكـريم، فنـذكر المجـال، ثـم نـذكر صوره وأمثلته من التفسير وعلوم القرآن الكريم. 

 ويمكن تصنيف مباحث الفروق في الأنواع الآتية: 

: الفــروق اللفظيــة المتعلقــة بنطــق الأحــرف والكلــمات القرآنيــة، وهــذا النــوع لنــوع الأولا

متعلــق بعلــم القــراءات والتجويــد، فهنــاك حــروف متقاربة في مخرجها، وهذا التقارب يؤدي 

ا، مثـل الـذال والـزاي إلى الخلط بينها والغلط في نطقهـا، ولا بد هنا مـن بيـان الفـروق بينهـ

 والشـين والسـين، وبتأمل الفروق في هذا النوع نجدها على قسمين: 

الفروق اللفظية التي تؤثر في المعنى، فالخلط بين بعض الأحرف يؤدي إلى  القسم الأول:

اختلاف المعنى، ومن أمثلته: الفرق بين الضـاد والظـاء، وبنظرة عابرة للحروف التي تكلم 



 هـ 2341( 8مجلة الدراسات القرآنية العدد )

333 

التفريق بين الضاد والظاء، وإنما كثر حديث العلماء                                في الفرق بينها نجد أوفرها حظـا  العلماء 

 : رحمة الله التمييز بين مخرجهما، يقول مكي بن أبي طالب عن الفرق بينهما لصعوبة

                                         والضاد أصعب الحروف تكلفا  في المخرج، وأشدها "                          ( مبينا  صعوبة مخرج الضاد: ٤٣٧)ت

تى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقهـا أتـى بغـير لفظهـا، وأخل صـعوبة على اللافظ، فم

   (1) "بقراءته 

واعلم أن هذا الحرف ليس من الحروف حرف "(:٨٣٣)ت : رحمة الله ويقول ابن الجزري

ومع صعوبة النطق فإن المعنى   (2) يعسر على اللسان غيره، والناس يتفاضلون في النطق به

د ومـا ينطـق بالظاء، ومن لم يعرف الفرق أخل بالمعنى، يقـول أبـو يختلف بين ما ينطق بالضا

ومن آكد ما على القراء أن يخلصوه ]يعني حرف الضـاد[ مـن  ": :رحمة الله عمـرو الـداني 

حـرف الظـاء بإخراجه من موضعه وإيفائه حقه من الاستطالة، ولا سيما فيما يفترق معناه 

 و) (3) (            الظ ان  ين  و)                و لا الض ال  ين () ـنعم بيانــه ليتميــز بــذلك في نحــو:مــن الكــلام، فينبغــي أن يـ

ع ون ه ه (و) (4) (                 ض ل  م ن ت د   اء   (5)              ظ ل  وج 
     )وغ يض  الم
                         وم ا ت غ يض  الأ ر ح ام ( )و(6) (          

                                            

                                                                 (.١٨٥            (الرعاية ) ص1 )

   (.١٤٠           (التمهيد )ص2 )

   (.٦                     (سورة الفتح من الآية )3 )

 (٦٧سورة الإسراء من الآية )(4)

   (.٥٨                     (سورة النحل من الآية )5 )

                                (.٤٤سورة هود من الآية )(6)
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لا ترى أنـه متـى لم وما أشبهه أ ..........                      ك ي د ه  م ا ي غ يظ () (2) (                         و)وال ك اظ م ين  الغ ي ظ  (1)

 .  (3) يسـتعمل ذلـك اشتبه لفظ الجميع، وتغير المعنى، وفسد المراد

                                                                              ولصعوبة التفريق بين الضاد والظاء في النطق فقد ا غتفر الإخلال بـه لمن لم يقصده وبخاصة 

وأمـا من لا يقيم قراءة الفاتحة، فلا  "(: ٧٢٨)ت : رحمة الله في الفاتحة، يقول ابـن تيميـة

                                                                            يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصـلي خلـف الألثغ الذي يبدل حرفـا  بحـرف، إلا حـرف 

 الضـاد إذا أخرجـه مـن طـرف الفم، كما هو عادة كثير من الناس، فهذا فيه وجهان: 

؛ لأنـه أبـدل حرفا بحرف ؛ لأن ه ولا تصح صلاته في نفسـهمنهم من قال: لا يصلى خلف

رج الظاء طرف الأسنان، فـإذا قال ) ولا الظالين ( كان معناه ظل مخرج الضاد الشدق، ومخ

 يفعل كذا. 

: تصــح، وهــذا أقــرب، لأن الحــرفين في الســمع شيء واحد، وحس أحدهما والوجــه الثــاني

من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهـدى، وهـو 

 .  (4) "ـتمع، فأمـا المعنـى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد الـذي يفهمـه المس

يغتفر الإخلال  العلماء أنه والصحيح من مذاهب "(: ٧٧٤)ت : رحمة الله ويقول ابن كثير

الضاد مخرجها من أول حافة  بتحرير ما بين الضـاد والظـاء لقـرب مخـرجيهما ؛ وذلـك أن

                                            

  (.٨سورة الرعد من الآية )(1)

   (.١٣٤                        (سورة آل عمران من الآية )2 )

  (.١٦٣-١٦٢التحديد في الإتقان والتجويد )ص(3)

  (.٢٣/٣٥٠مجموع الفتاوى )(4)
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الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن   اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج

                                                                               كلا  من الحرفين من الحروف المجهورة، ومن الحروف الرخوة، ومن الحروف المطبقـة، فلهـذا كلـه 

   (1) "أعلم الله ا اغتفـر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، و

                         يكـون كـلا المعنيين صحيحا ، وقد يؤدي اختلاف الضاد أو الظاء إلى اختلاف المعنى، و 

فإنهـا إذا قرئت بالضاد كـان  ، (2)(                                  وم ا ه و  ع ل ى الغ ي ب  ب ض ن ين  ) تعـالى:الله ومثاله: قـول ا

معناهـا البخـل والشـح، وإذا قرئـت بالظـاء صـارت بمعنى التهمة، وكلا القراءتين متواترة، والمعنى 

غير متهم على الوحي، وليس هو    عليه وسلمصلى الله صـحيح في كـلا القـراءتين، فالنبي

   (3) ببخيل في تبليغـه، فـالاختلاف في المعنى من اختلاف التنوع

 ما لا يؤثر الإخلال به في المعنى، ومـن أمثلتـه: الفـرق بين الإدغام والإخفاء والقسم الثاني:

(4) .  

                                            

  ).١/٦٩(( ط. دار طيبة، ونحو هذا الكلام في التفسير الكبير للرازي ١/١٤٣تفسير القرآن العظيم )(1)

  (.٢٤سورة التكوير آية )(2)

(، والنشر ٢٢٠قرأ بالظاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس، وقرأ الباقون بالضاد، انظر القراءتين في: التيسير )ص(3)

(، وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير ٨/٣٦٢(، وانظر في معناهما: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢/٣٩٨)

أنزله بالوجهين، وأنه أراد  الله الساقطة،و بظنين بالظاء المشالة علمنا أن ا لضادوإذ تواترت قراءة بضنين با "(: ٣٠/١٦٢)

  ."كلا المعنيين 

  (.٦٧انظر: غاية المريد في علم التجويد )ص(4)
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البتة، فالتفريق بين الإدغام  يس لـه ثمـرةومع أن هذا القسم غير مؤثر في المعنى، فـلا يعنـي أنـه لـ

                استحبابا  في أقـل  –والإخفاء معتبر في تجويد القرآن وترتيله، وقارئ القرآن الكريم مأمور 

 بـالتمييز بيـنهما حـال التلاوة.  –الأحـوال 

 وهكذا الشأن في سائر الحروف التي بينها تقارب في المخرج مما يؤدي إلى الاشتباه بينها لدى

بعض الناس، فينبغي العناية بالتفريق بينها لتقرأ على الوجه الصحيح، فإن ذلك من تمام ترتيل 

 القرآن وتجويده. 

الفروق اللغوية لألفاظ القرآن، والمراد بـها بيان وجوه الاختلاف بين الألفـاظ  النوع الثاني:  

وقد جاء في الكتاب العزيز ألفاظ  المتقاربـة في معناهـا، وإيضـاح وجـوه المعـاني لتلـك الألفاظ،

متقاربة، لكن بينها فروق دقيقة، والقول بوجود الفروق اللغوية في القرآن الكريم يرجع بنا إلى 

مسألة لغوية، وهي وقوع الترادف في اللغة العربية، والمقصـود بـالترادف: تـوالي الألفـاظ المفردة 

   (1) الدالة على شيء واحد باعتبار واحد

أن الترادف  –أعلم الله وا –والأقرب  ،(2) أنكر كثير من العلماء وقوعه، وأثبته آخرون وقد

والبر، أو نظرنا إلى السيف  الحنطة                                                       واقع في اللغة العربية باعتبار، فإذا نظرنا مثلا  إلى القمح و

ادفها من هذا دلالتها على ذات واحدة حكمنا بتر  مـن حيـث والمهند والحسـام والعضـب

قال من أهل اللغة بالترادف، وتقدم في التعريف الاصـطلاحي  م قـال مـن       ومن ث ـ الوجه،

                                            

  (٤٠٢ /١                        (، والمزهر في علوم اللغة )٨٣                                    (انظر في تعريفه: التعريفات للجرجاني )ص1 )

(، والفروق اللغوية د. محمد ١/٤٠٣(، والمزهر في اللغة )١/١٤١ )انظر الخلاف في هذه القضية: شرح الكوكب المنير(2)

  وما بعدها(. ٣٩الشايع )ص
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                                                                               للفـروق أن ثمة اشتراكا  يقع بين ما يراد التفريق بينه، وهو هنا الاشتراك في الدلالة على 

الذات، والقول بالترادف على هذا الاعتبار لا يعني إلغاء وجود الفروق بين كثير من الألفاظ 

ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو  "باعتبار آخر، فإنه المتقاربة 

  (1) إضافة، سواء علمت لنا أو لم تعلم 

وعليه فوقوع الترادف في القرآن الكريم على الاعتبار الثاني ضـعيف، ولا يبعد القول بعدم 

قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما  الترادف في اللغـة "أن  : رحمة الله وجوده، ويؤكد ابن تيمية

نادر وإما معـدوم، وقـل أن يعـبر عـن لفـظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه ؛ بل يكون 

                         ي ـو م  تم  ور  الس م اء  ) :فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قـال القائـل

 إذ المـور حركـة خفيفـة سريعـة، وكـذلك إذا قـال:                                   إن المـور هو الحركة كـان تقريبـا  ؛   (2)(       م و ر ا

يـ ن ا إل ي ك  ) الوحي: الإعلام، أو قيل:     بني                  و ق ض ين آ إلى   ): أنزلنا إليك، أو قيل: (3) (                      أ و ح 

ر ائ يل   أي: أعلمنا، وأمثال ذلك، فهـذا كلـه تقريـب لا تحقيـق، فإن الوحي هو إعلام   (4)             إس 

فإن فيه إنزالا إليهم، وإيحاء  الإعلام، م أخص من الإعلام، فـإنسريع خفي، والقضاء إليه

   (5) "إليهم 

                                            

                       (، وما بين الحاصرتين منه.٥٤                 (، وروضة المحبين )ص ٩٧                            (انظر: الصاحبي في فقه اللغة )ص1 )

  (.٩سورة الطور الآية )(2)

   (.١٦٣                                                    (جاءت هذه الآية في عشرة مواطن، أولها في النساء من الآية )3 )

   (.٤                      (سورة الإسراء من الآية )4 )

  (.١٣/٣٤١مقدمة في أصول التفسير ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية )(5)
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بينها والاستعانة باللغة                                                                 إن التأمل في الكل مات والأساليب القرآنية، واستنباط الفروق الدقيقة

العربية وسياق الآيات سوف يفضي بالمرء إلى وجـه من وجوه إعجاز القرآن، وهو مجيئه بـهذه 

لفريدة والتراكيب البديعة، والدقة في اختيار ألفاظـه وكلماتـه وأسـاليبه، ووضـعها في اللغة ا

 مكانهـا المناسـب، وكيف لا يكون ذلك وقد نزل من لدن حكيم عليم ؟!. 

 رحمة الله:ويؤكد هذه الحقيقة بعض من كتب في إعجاز القـرآن مـن المتقـدمين، فالخطابي 

ثـم اعلم أن عمود هذه البلاغة  "ن إعجاز القـرآن: ( يقول في معرض حديثه ع٣٨٨)ت

التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نـوع من الألفاظ التي تشمل عليها فصول الكلام 

موضعه الأخص الأشكل به ، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه: إما تبدل المعنى الذي 

ـون منـه سـقوط البلاغـة، ذلـك أن في يكـون منـه فسـاد الكلام ، وإما ذهاب الرونق الذي يك

                                                                                الكلام ألفاظا  متقاربة في المعاني، يحسب أكثر النـاس أنهـا متسـاوية في إفـادة بيان مراد 

الخطـاب كـالعلم والمعرفـة، والحمـد والشـكر، والبخـل والشـح، وكالنعت والصفة، وكقولك: 

ا من الأسماء والأفعال والحروف اقعد واجلس، وبلى ونعم، وذلك وذاك، ومن وعن، ونحوهم

  (1) والصفات 

اللغوية في الدلالة  الفروق ولما أدرك بعض المفسرين ممن لهم عناية ظـاهرة باللغـة العربيـة أهميـة

وبيانـه أولوهـا عنايـة خاصـة، ومــن أبـرز هـؤلاء  في أسـلوبه القرآن الكريم، وبخاصـة إعجاز على

مفــردات  "(، فقــد أشــار إلى هــذا في مقدمــة كتابــه ٥٠٢)ت : اللهرحمة  الراغـب الأصــفهاني
                                            

( بذيل الإتقان ٢/٥٩(، وانظر نحوا من هذا الكلام للباقلاني في إعجاز القرآن )٢٩ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )ص(1)

 للسيوطي.



 هـ 2341( 8مجلة الدراسات القرآنية العدد )

333 

 -تعالى ونسأ في الأجـل الله إن شاء ا -وأتبع هذا الكتاب  "وقال:  "ألفــاظ القــرآن الكريم 

بكتاب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنـى الواحـد، ومـا بينهـا مـن الفروق الغامضة، 

اختصـاص كـل خـبر بلفـظ مـن الألفـاظ المترادفة دون غيره من أخواته، نحو ذكر  فبذلك يعـرف

القلب مرة، والفؤاد مرة، والصدر مرة ........ ونحو ذلك مما يعده من لا يحق الحق ويبطل 

د  للَّ    ) الباطل أنـه باب واحـد، فيقـدر أنـه إذا فسر:      يه (            لا ر ي ب  ف  ) ، واللهبقولـه: الشـكر  (               الح  م 

 .  (1) "ب: لا شك فيه، فقد فسر القرآن ووفاه التبيان 

ومعرفة الفروق اللغوية من الأمور الدقيقـة التـي تحتـاج إلى تبحـر في علم اللغة العربية ومعرفة 

أساليب العرب في الكلام، ولذا تختلف فيه أنظار العلماء، فقد يلوح لبعضهم فرق بين 

رق فـيرى اللفظين من باب الترادف، والتنوع في الأساليب لفظين، بينما لا يظهر لغيره فـ

                وم ن ي وق  ش ح   )  :تعــــالىالله ــــين فسر قــــول ا( ح٥٤٣)ت :رحمة الله والألفاظ، فابن العربي

 ف ل ح ون  (
ه  ف أ و ل ئ ك  ه م  الم             ن ـف س 
ب، فذكر الفرق بين الشح والبخل، وأن البخل منع الواج، (2)                               

 ا لم يرتض ما قيل في التفريق بينهما، عقب بقوله:               لذي لم يجد، ولم  والشح منع ا

يجوز أن يكون   يفسر على معنيين أو معنى يعبر عنه بحرفين، وهذا لا يلزم ؛ فإن كل حرف"

في اللغة، ولم يقم هاهنا دليل على                                                    كل واحد يوضع موضع صاحبه جمعا  أو فرقـا ، وذلـك كثـير

   (3) "الفرق بينهما 

                                            

         ( باختصار٥٥           المفردات ) ص (1 )

 (.٩ر من الآية )سورة الحش(2)

                                (.٤/٢٢٠أحكام القرآن )(3)
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ذي دعاه إلى عدم التفريق بين البخل والشح عدم قيام الدليل على الفرق بينهما كما وال

يظهر مـن كلامـه، في حـين أنـه في بعـض المـواطن يميـل إلى التفريق بين بعض الألفاظ التي 

                       و أ ط ع م وا الق ان ع  )تعـالى: الله بينها قدر من الاشتراك، كالفرق بين القانع والمعتر في قـول ا

(   و   والذي عندي فيه أن المعنـى فـيهما متقـارب  "فقـد ذكـر الأقـوال فيهما، ثم قال: (1)              ال م ع تـ ر 

أمر بالأكـل وإطعـام الفقـير، والفقـير الله كتقـارب معنـى الفقير والمسكين، وحقيقة ذلك أن ا

ع اختلاف في إطعــام الكـل مــنهما مــالله عـلى قســمين: مـلازم لــك، ومـار بــك، فـأذن ا

 .  (2) "حالهما

: الفروق التفسيرية لمعاني الآيات، والفرق بين هذا النوع والذي قبله أن الأول النوع الثالث

يتنـاول تفسـير المفـردات القرآنيـة، وبيـان الفـرق بـين الكلمة ونظيرها، أما هذا النوع فهو 

رق بين الجملة وما يشبهها من لتفسير الجمل القرآنية المركبة مـن عـدة مفردات، وبيان الف

 الجمل الأخرى. 

ومن أبرز فنون التفسير التي تندرج في هذا النـوع مـا يعـرف بتوجيـه المتشابه اللفظـي في القـرآن 

في  التشـابه الكـريم، ولـه صـور عديـدة، منهـا: التشـابه بـين الآيات في الإفراد والجمـع، أو

                                            

 (.٣٦سورة الحج من الآية )(1)

 (.٢/٥٣٥(، وانظر كلامه في الفرق بين الفقير والمسكين في )٣/٢٩٧أحكام القرآن ).(2)
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التعريــف والتنكــير، أو التشــابه في الــذكر والحــذف، أو  ه فيالتشـاب التـذكير والتأنيـث، أو

   (1) والتأخير، أو التشابه في الوصل والفصل التشــابه في التقــديم

وقد نص بعض من ألف في توجيه المتشابه اللفظـي عـلى بيـان الفـرق بــين الآيــات المتشــابهة، 

البرهان في توجيه  "( في مقدمة كتابه: ٥٠٥) ت رحمة الله : فقــد ذكــر تــاج القــراء الكرمــاني

 "أنه قصد بيان الفرق بين الآية ومثلها، يقول:  "متشابه القرآن لما فيه من الحجـة والبيـان 

قد شرعوا في تصـنيفه،  -تعالى الله رحمهم ا -أفـردت هـذا الكتـاب لبيـان المتشابه، فإن الأئمة 

الآية بـين  والفـرق ونظيرتها، ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللهـا، واقـتصروا على ذكر الآية

 .  (2) لأدائهالله ، وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه اومثلها

في جواب  "درة التنزيــل وغــرة التأويل  "( في ٤٠٢)ت :رحمة اللهويقــول الخطيــب الإســكافي 

مثل هذه الآية يحتـاج إليـه في مواضع من القرآن في  والجواب عـن ذلـك ممـا"بعض الآيات: 

   (3) " التي قصدنا الفرق بين مختلفاتها

وتوجيه المتشابه اللفظي من فنون التفسير ؛ لأنه في الواقع بيان لمعنـى الآية وبيان الفرق بينها 

زبير (  أن ابن ال٨٥١)ت :رحمة الله وبين معنى نظيرتها، وقد ذكر ابن حجـر العسـقلاني

                                            

الشثري، وكتاب الله ، د. صالح عبد ا                                                                     انظر بحثا  موسعا  حول هذه الصور في كتاب: المتشابه اللفظي وأسراره البلاغية(1)

 دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل، د. فاضل السامرائي.

 (.٦٤البرهان )ص(2)

   (.٢٣٨              درة التنزيل )ص (3 )
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وكتاب  ، (1)فنون التفسير سماه: ملاك التأويل                      جمع كتابـا  في فـن مـن "( ٧٠٨الغرناطي )ت

 توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.  أبرز كتب ملاك التأويل من

ومما يؤكد اهتمام هذا الفن بالفروق بين معـاني الآيـات أن أول قضـية تكلم عنهـا ابـن الـزبير 

، وأورد فيها أربعة أسئلة، فقال (                                الح  م د  للَّ    ر ب   الع ال م ين  ) تعـالى:الله مـا يتعلـق بقـول افي كتابـه 

بقولـه: بين الوارد في أم القرآن، ومـا جـرى مجراهـا ممـا افتـتح  الفـرقمـا  "في السـؤال الأول: 

د       ل ل  ف) وبين الواقع في سورة الجاثية من قوله: ،               الح  م د  للَّ    ()  .  (3) "؟  (2) (            ه  الح  م 

مبتدأ وخبر، وكذلك                الح  م د  للَّ   ( )أن قولـه تعـالى : وحاصل ما أجاب به عن هذا السؤال

، لكن تأخر في الآيـة الثانيـة المبتـدأ على خلاف الأصل، فما الموجب  (                ل ل ه  الح  م د  ف)قوله

 لتقديم الخبر على المبتدأ في سورة الجاثية ؟. 

واب أنه قد يعرض من جهة المعنـى، وتقـدير الكـلام مـا يقـتضى ذلك ويوجبه، وإذا تقرر والج

ورد عـلى تقـدير الجواب بعد إرغام المكذب وقهـره،  (                ل ل ه  الح  م د  ف )هذا فإن قوله تعالى :

ح                                                                                  ووقـوع الأمـر مطابقـا  لأخبـار الرسـل عليهم السلام، وظهور ما كذب الجاحد به، فعند وضو 

د  ف )لمن الحمد ومن أهله ؟، فكان الجواب على ذلك: الأمر كأن قد قيل:  . (                ل ل ه  الح  م 

                                            

                                                                 (.٨٩ /١               الدرر الكامنة ) (1 )

 (.٣٦من الآية )(2)

 (.١/٨ملاك التأويل )(3)
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 ل ك  ) نظـــير هـــذا قولـــه تعـــالى: 
      ل  م ن  الم
د  الق ه ار  ؟، ثـــم قـــال:    (           ، ألا ترى  (1) (                          )للَّ    الو اح 

( 15                           ل ي نذ ر  ي ـو م  الت لاق  ) : (تعالى  هغافر قول تقدمهما، فالمتقدم في سورة تلاقي الآيتين فيما

ء   نـ ه م  ش ي  ر ز ون  لا يخ  ف ى ع ل ى اللَّ   م  عند ظهور الأمر للعيان ومشاهدة ما ف  (2) . (                                                           ي ـو م  ه م با 

 ل ك  اليـ و م  ) :                      قد كان خبرا ، قيـل لهـم
                ل  م ن  الم
ا له  م   ): وتقدم في سورة الجاثيـة قولـه تعـالى، (                         وب د 

وإنما ذلـك يـوم الـتلاق والعـرض عليـه سـبحانه، فعنـد المعاينـة   (3) الآيات                         س ي  ئ ات  م ا ع م ل وا(

 ) وزوال الارتياب والشكوك كأن قد قيل لهم: لمن الحمد ومن أهله ؟، فـورد الجواب بقوله

از مستدع لذلك، ولما كالآية، والمقدر المدلول عليه كالمنطوق، والإيج ، فالآية (                ل ل ه  الح  م د  ف

د  الق ه ار                                                                    تقدم ذكر الملك في آية غافر منطوقـا  بـه لم يحـتج إلى إعادة ذكره، فقيل: ،  (                          )للَّ    الو اح 

ولم يقل: فلله الملك لتقدم ذكـره، ولما كان الحمد في سورة الجاثية لم يتقـدم ذكـره، وإنـما هـو 

د  ف ): فصاح به في الجواب، فقيـل:مقـدر يـدل عليـه السابق لم يكن بد من الإ ،  (                ل ل ه  الح  م 

ولأجـل ما قصد من تقريع المكـذبين، وتـوبيخهم عنـد انقطـاع الـدعاوى ووضـوح الأمر، أتبع 

، فذكر ربوبيته تعالى لما  (4) (                                             الس م و ات  ور ب   الأ ر ض  ر ب   الع ال م ين        ر ب   ) بقوله:حمده تعالى 

                             لخ  ل ق  الس م و ات  والأ ر ض  : ) تعالىقـال  أعظم مخلوقاته، وأبـدع مصـنوعاته،أبداه وأوجده من 

بـ ر  م ن  خ ل ق  الن اس   مــن هــذه المخلوقــات العظــام،  ربوبيتــه مــع كــل ، وأعـــاد ذكـــر (5) (                               أ ك 

                                            

   (.١٦                    سورة غافر  من الآية ) (1 )

 (.١٦، ١٥سورة غافر من الآيتين )(2)

 (.٣٣الآية )(3)

   (.٣٦                     سورة الجاثية من الآية ) (4 )

 (.5٥سورة غافر من الآية )(5)
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       ور ب                الس م و ات         ر ب   ) :تبار بعظيم خلقها وما فيها، فقالوالاع بهـا المنصــوبة للاســتدلال

  (.                   ر ب   الع ال م ين  )  ثم أتبـع بما يعم ربوبيته لذلك كله، فقال:، (        الأ ر ض  

مقصـود الآيـة، وذلك هو الجاري متى  -مـا ذكـر  -فناسب ما ورد هنا مـن الإطالـة بتكـرر 

الله تاب اغـيره، وهـو وارد في غير ما موضع من كالله                                 قصد تعنيف المشركين ومن ع ب د  مع ا

، مما يشهد لهذا الغرض من قصد تقريع  (               ور ب   الأ ر ض  ) في قولـه: "رب "تعـالى، وتكريـر لفـظ 

                                                                                 الجاحدين، ولمـا كـان الوارد في أم القرآن خطابا  للمؤمنين وتعليما  للمستجيبين مجردا  عما 

ل عـلى مـا يجب قصـد في آية الجاثية من توبيخ المكذبين ورد على ما قدم مـن الاكتفـاء، وكـ

 .  (1) ويناسب

                            ومن أمثلة هذا النوع أيضا : 

ــان   )                         تعـــالى في ســـورة إبـــراهيم:  الله               مــا جــاء في قــول ا ــت  اللَّ   لا تح  ص ــوه ا إن  الإنس                                                       وإن ت ـع ــد وا ن ع م 

ــار   ـــل:                                    (2 )   (                    ل ظ ل ــوم  ك ف  ـــورة النحـ ـــه في سـ ــة  اللَّ    )                            وقولـ               لا تح  ص ــوه ا                             وإن ت ـع ــد وا ن ع م 

ـــيم           إن  اللَّ    ـــان  ل ظ ل ـــوم  ك ف ـــار   )                      ختمـــــــت الأولى بقولـــه:           ، حيـــــــث       (3 )   (                    ل غ ف ـــور  ر ح    ،   (                                 إن  الإنس 

يم  ( )                       وختمت الثانيـة بقولـه:    .                            إن  اللَّ   ل غ ف ور  ر ح 

                                            

                                (.١٣-١/١٠ملاك التأويل )(1)

 (.34آية )(2)

                                                           (.١٨     آية ) (3 )
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إبراهيم [  آية فيهنا ]  : أنهوالفرق بين الختمين  "(: ٧٤٥)ت :رحمة اللهقال أبو حيان 

اد ا) وبعـده:   (1) (                                                       أ لم   ت ـر  إلى  ال ذ ين  ب د ل وا ن ع م ت  اللَّ   ك ف ر ا) تقدم قوله: ،  (2) (                        وج ع ل وا للَّ    أ ند 

                                                                                       فكان ذلـك نصـا  عـلى مـا فعلـوا مـن القبـائح مـن كفران النعمة والظلم الذي هو الشرك بجعل 

                                  )إن  الإنس ان  ل ظ ل وم  ك ف ار  (ذم من وقع ذلك منه، فجاء الأنـداد ناسـب أن يخـتم بـ

،                                   أ ف م ن يخ  ل ق  ك م ن لا  يخ  ل ق (: )وأما في النحل فلما ذكر عدة تفضلات، وأطنب فيهـا، وقـال

أي: من أوجد هذه النعم السـابق ذكرهـا لـيس كمـن لا يقدر على الخلـق، ولا عـلى شيء 

                                                            لاته اتصـافه بالعـذاب والرحمة تحريضا  على الرجوع إليه، وأن هاتين منـه، ذكـر مـن تفضـ

الصفتين هو متصف بهما، كـما هو متصف بالخلق، ففي ذلك إطماع لمن آمن به، وانتقل 

                                                                                      من عبـادة المخلـوق إلى عبادة الخالق أنه يغفر زللـه السابق ويرحمه، وأيضا  فإنه لما ذكر أنـه 

على الإنسان، ذكر ما حصل من المنعم، ومن جنس المنعم عليه،  تعـالى هو المتفضل بالنعم

فحصل من المنعم ما يناسبه حالـة عطائـه، وهـو الغفـران والرحمـة، إذ لولاهما لما أنعم عليه، 

وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسبه حالة الإنعـام عليه، وهو الظلم والكفران، فكأنه قيـل: 

رحيم، لعلمه بعجز الإنسان  للهغفور، أو كفران نعمة فا للهم فـاإن صـدر مـن الإنسـان ظلـ

  (3) وقصوره 

                                            

   (.٢٨                      سورة إبراهيم من الآية )   (  1 )

 (.٣٠رة إبراهيم من الآية )سو (2)

 (.٥/٤١٧البحر المحيط )(3)
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التكلف في إظهار  إلى قبلـه ألا يلجـأ المـفسر التنبيه إليه في هذا النـوع والـذي ومما ينبغي

 .  (1) الفروق بين الآيات والألفاظ القرآنية المختلفة

هنــاك تشــابه بــين بعــض المصطلحات واشتراك في الفــروق الاصــطلاحية، فالنــوع الرابــع: 

                                                                              بعض الصـور بحيـث لا يمكـن التمييـز بينهـا إلا بإظهار الفروق، وأحيانا  يستخدم المصطلح 

                                                                              الواحد لأمرين أو أكثر، فلا بـد من بيان الفروق، وأحيانا  يتطور مدلول المصطلح بمـرور 

لتغير، فيحتاج العلماء إلى بيان الفروق بين اصـطلاح الوقـت وتداولـه بين العلماء فيطرأ عليه ا

 المتقدمين واصطلاح المتأخرين. 

ومن أمثلة الأخير: مفهوم النسخ، فمفهوم السلف للنسخ أوسع مـن مفهوم العلماء 

المتأخرين، فهم يطلقونه على النسخ عند المتأخرين، ويطلقونه على تخصيص العام، وتقييد 

ومن لم يدرك الفرق وقع في الاضطراب، وقد يحاكم السلف في النسخ  المطلق، وتبيين المجمل،

 بمفهوم المتأخرين. 

                                                                                 وقد يكون بين بعض المصطلحات تقاربـا  في المـدلول اللغـوي كـما في الفــرق بــين التفســير 

صطلاحي،  والتأويــل، وهنــا يلجــأ العلــماء لبيــان الفــرق اللغــوي والاستدلال به على الفرق الا

كما أنهم يلجؤون إلى بيان الافتراق في الأحكام بين المصطلحات للدلالة على تحقق الفرق 

بينها، مثل الفرق بين القــرآن الكــريم والحــديث القــدسي، وتقــدم الكــلام عــن هــذا في 

 المبحــث السابق. 

                                            

      (.   ٣٥                           الفروق اللغوية د. الشايع )ص (1 )
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للمصطلحات، فإن العلماء  ــــف العلــــماءعنــــد تعري الاصــــطلاحية ومظنــــة معرفــــة الفــــروق

المحترزات يتبين الفرق بين المصطلح وما يشبهه أو  يـذكرون تعريـف المصـطلح ومحترازتـه، وببيـان

 يشاركه من المصطلحات الأخرى.  

 ويمكــن تقســيم الفــروق الاصــطلاحية في الدراســات القرآنيــة إلى قسمين: 

 الاصطلاحية المتعلقة بالتفسير وأصوله، وهذا له أمثلة كثيرة، منها:  الفروق القسم الأول:

، والفرق بين التفسير  (2) ، والفرق بين التفسير وعلوم القرآن(1) الفرق بين التفسير والتأويل

 ، والفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن (4)  ، والفرق بين التفسير وأصوله (3) والاستنباط

، والفــرق بــين التفســير الصــوفي النظــري،  (6) ين التفسير النبوي والتفسـير بالســنة، والفرق ب (5)

، والفرق  (8)  ، والفرق بين التفسير الإشاري والتفسير الباطني (٥) والتفســير الصــوفي الفيضي

والفرق بين   (1) تــدبربــين التفســير وال ، والفــرق (9) والإعجــاز العلمــي لتفســير العلمــيا بـين

 .  (3) وتفسيره ، والفـرق بـين ترجمـة القـرآن (2) التدبر والتأثر من سـماع القـرآن

                                            

   (.٢٢١ /٢            (، والإتقان )٢٨٥ /٢              انظر: البرهان ) (1 )

   (.٢٣                                                انظر أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم )ص (2 )

 (.٥٨انظر منهج الاستنباط من القرآن الكريم )ص(3)

 (.٢٧قرآن، أصوله وضوابطه )صانظر: تفسير ال(4)

 (.٢٧(، وتفسير القرآن، أصوله وضوابطه )ص١٢انظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه )ص(5)

   (.١٣٨                                        انظر مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير )ص (6 )

 (.٢/٣٥٢انظر التفسير والمفسرون )(٥)

 (.١/٥٤٧انظر مناهل العرفان في علوم القرآن )(8)

 (.٣٢١في علوم القرآن الكريم )صانظر دراسات (9)
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واكتفي من هذه الأمثلة بذكر الفرق بين التفسير وأصوله، فالتفسـير: بيان معاني الآيات، 

، وما يتبع ذلك من وأصـول التفسـير: القواعـد والأسـس التـي تعـين عـلى تفسير القرآن الكريم

  . (4) شروط المفسر وآدابه

: الفروق الاصـطلاحية المتعلقـة بعلـوم القـرآن الكـريم، وهذه الفروق منثورة في القسم الثاني

 الفرق في تعريف القرآن الكريم بحث العلماء:ف                                          شتى أنواع علوم القرآن، وأمثلتها كثيرة جدا : 

، ومـنهم مـن أفـرد هـذه القضـية في مصـنف كـما سـيأتي، بين القـرآن الكـريم والحديث القـدسي

، والفـرق  (6) ، والفــرق بــين القــرآن الكــريم والمصحف  (5) وبحثــوا الفــرق بــين الكتــاب والقــرآن

 . (8)  ، والفـرق بـين القـرآن والقراءات (٥) بـين الصـحف والمصـحف

والفــرق  ،(9) وعلــم التجويــد ـماء: الفـرق بـين علـم القـراءاتوفي القراءات والتجويـد بحـث العل 

،والفرق بين القراءات والروايات والطـرق  (10) بــين الأحــرف الســبعة والقــراءات الســبع

                                                                                                               

   (.١٨٩                                                      انظر مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر )ص (1 )

 (.٢٠٤انظر مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر )ص(2)

 (.١/٢٨(، والتفسير والمفسرون )١٣-٢/١٠انظر: مناهل العرفان )(3)

   (.١١                                (، وبحوث في أصول التفسير ومناهجه )ص٢٧      بطه )ص                             انظر: تفسير القرآن، أصوله وضوا (4 )

 (.٣٠انظر: دراسات في علوم القرآن د. فهد الرومي )(5)

   (.٣٠                                           انظر: دراسات في علوم القرآن د. فهد الرومي )ص (6 )

   (.٤٠١ /١                   (، ومناهل العرفان )٥٩                    (، ولطائف الإشارات )ص١٨ /٩                  انظر: فتح الباري ) (٥ )

   (.١٧١                    (، ولطائف الإشارات )ص٤٦٥ /١   ن )                         انظر: البرهان في علوم القرآ (8 )

 (.٣٤انظر القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة )ص(9)

 (.١٤٦(، والمرشد الوجيز )ص٢١انظر: الإبانة عن معاني القراءات )ص(10)
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، والفرق بين الترتيل  (2) ، والفـرق بـين جمـع القراءات وتركيب القراءات (1) والأوجـه

،  (5) والفرق بين الروم والإشمام ، (4) بين الوقف والقطع والسكت، والفـرق  (3)والتحقيق

 .  (٥) والفرق بين النون الساكنة والتنوين ، (6)والفرق بين الإمالة والترقيق

 .  (8) وفي خصائص القرآن: الفرق بين خصائص القرآن وخواصه

، والفرق  (10) تقييد، والفـرق بـين النسـخ وال (9) وفي النسخ: الفرق بين النسخ والتخصيص

 .  (11) بين النسخ والبداء

 .  (12) وفي العام والخـاص: الفـرق بـين العـام المـراد بـه الخصـوص، والعـام المخصوص

 (1) الفاصلة ورأس الآية ، والفـرق بـين (13) وفي عد الآي: الفرق بين فواصـل القـرآن والسـجع

                                            

   (.١١٣ /١                                      (، والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام )١٠                       انظر: البدور الزاهرة )ص (1 )

 (.٣٦بة )صانظر القراءات القرآنية لقا(2)

 (.٦١انظر التمهيد في علم التجويد لابن الجزري )ص(3)

 (.١/٢٣٨انظر النشر في القراءات العشر )(4)

   (.١٢١ /٢            انظر النشر ) (5 )

 (.٢/٩٠والنشر في القراءات العشر ) ،(٢٦٠إبراز المعاني من حرز الأماني )ص(6)

 (.٥١انظر غاية المريد في علم التجويد )ص(٥)

 (.١٣قرآن الكريم د. الرومي )صانظر: خصائص ال(8)

 (.١/١٣٠(، والنسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد )٢/٨٠انظر: مناهل العرفان )(9)

 (.١/١٥٣انظر: النسخ في القرآن الكريم )(10)

   (.٧٦ /٢                   (، ومناهل العرفان )٤٤١ /١                             انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ) (11 )

 (.٢٣١ث في علوم القرآن )ص(، ومباح٢/٢١انظر: الإتقان في علوم القرآن )(12)

 (.٢/١٢٥(، والإتقان )١/١٥١البرهان )(13)
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 واكتفي من هذه الأمثلة بمثال واحد: 

خلاصة ما قاله  ":  (2) و الفــرق بــين القــراءات والروايــات والطــرق، ففــي البــدور الزاهرةوهــ

علماء القراءات في هذا المقـام: أن كـل خـلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه 

خذ عن الرواة عنه فهو قراءة، وكـل مـا نسب للراوي عن الإمام فهو رواية، وكل ما نسب ل 

قـراءة حمـزة (3) الراوي وإن سفل فهو طريق، نحو: الفتح في لفظ ضعف في سورة الروم

[ عن حفص ٢١٩[، وطريق عبيـد بـن الصـباح ]ت١٩٣[، ورواية شعبة ]ت١٥٦]ت

 ."[، وهكذا  ١٨٠]ت

استطلت ذكر أمثلة الفروق الاصـطلاحية، وإنما أطلت في ذكرها  –أخي القارئ  –ولعلك 

لتها، مع يقينـي بأنـه قـد فـاتني كثـير مـن مباحث الفروق، إذ لم استقص في لدفع توهم ق

 البحث. 

 : النوع بحث العلماء: فروق تتعلق بمسائل التفسير وعلوم القرآن، وفي هذا النوع الخامس

معنى، وقولهم: هذا تفسير  والفرق بين قولهم: هـذا تفسـير الفرق بين مخرج الضاد ومخرج الظاء،

،  (1) ، والفـرق بـين قـولهم: نزلـت الآيـة في كذا، وقولهم: سبب نزول الآية كـذا (4) إعـراب

                                                                                                               

(، والتحرير والتنوير ٢٤٧(، والتبيان للجزائري )ص٢/١٢٤(، والإتقان )١٢٦انظر: البيان في عد آي القرآن للداني )ص(1)

(١/٧٥.) 

   (.١٠  )ص (2 )

 (.٥٤الآية )(3)

 (.١/٢٣٩(، والإتقان )١/٤١٢البرهان )(4)
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، والفرق بين  (2)  رضي الله عنهماوالفـرق بـين جمـع أبي بكـر للقـرآن الكريم وجمع عثمان 

  ياءات الإضافة، والياءات الزوائد.

 : ياءات الزوائدياءات الإضافة، و  كر الفرق بينوأكتفي من هذه الأمثلة بذ 

والفـرق بينهـا وبـين ياءات الزوائد أن هذه  "عـن يـاءات الإضـافة:  :رحمه اللهقال ابـن الجـزري 

اليـاءات تكـون ثابتـة في المصـاحف وتلـك محذوفـة، وهذه الياءات تكون زائدة على الكلمة، 

ء الضـمير وكافـه، فتقـول                                                           أي: ليست من الأصول، فلا تجيء لاما  من الفعـل أبـدا ، فهـي كهـا

في: نـفسي: نفسـه ونفسك، وفي فطرني: فطره وفطرك، وفي يحزنني: يحزنـه ويحزنـك، وفي إني: 

                                                                                إنه إنك، وفي لي: له ولك . وياء الزوائد تكون أصلية وزائدة، فتجيء لاما  من الفعل، نحو: 

 (، وهذه الياءات الخلف )إذا يسر، ويوم يـأت، والـداع، والمنـاد، ودعـان، ويهـدين، ويؤتين

 فيها جار بـين الفـتح والإسـكان، ويـاءات الزوائد الخلاف فيها ثابت بين الحذف والإثبات 

(3)  

 

 

                                                                                                               

(، ومناهل العرفان ٤٢-١/٤٠(، والإتقان )١٣/٣٣٩صول التفسير لابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى )مقدمة في أ(1)

(١/١٠٧.) 

   (.٧٩ /١             انظر الإتقان ) (2 )

 (.٢/١٦١النشر في القراءات العشر )(3)
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 المبحث الرابع

 أهمية معرفة الفروق في التفسير وعلوم القرآن

علم الفروق من حيث العموم من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى تأمل وإمعان نظر، لأن  

نباط الفروق لا يكون إلا في المسائل والمعاني المتشابهة التي يقع فيها الخلط عند كثير من است

 (: ٤٧١)ت : رحمة الله الناس، يقـول الجرجـاني

واعـلـم أن مــن شــأن الوجــوه والفــروق أن لا يــزال تحــدث بســببها وعــلى حسب الأغراض "

ـا لا إلى حـد ونهايـة، وأنها خفايا تكتم أنفسها جهدها والمعاني التي تقع فيهـا دقـائق وخفاي

حتى لا ينتبه لأكثرها، ولا يعلم أنهـا هـي، وحتى لا تـزال تـرى العـالم يعـرض لـه السـهو فيـه، 

وحتـى إنـه ليقصـد إلى الصواب، فيقع في أثناء كلامه ما يوهم الخطأ، وكل ذلك لشدة الخفاء 

 . (1)وفرط الغموض

أهمية العلم بالفروق أن القرآن الكـريم احـتج بـالفروق في الرد على المبطلين وتفنيد  ومما يؤكد

 شبههم، ومن أمثلته: 

        ( ل و   98                                                                                 إن ك م  وم ا ت ـع ب د ون  م ن د ون  اللَّ   ح ص ب  ج ه ن م  أ نت م  له  ا وار د ون  ))تعـــــالى: الله قـــــول ا

حيــث أخــبر تعــالى أن آلهــة المشركــين التــي   (2)(                             ه ا وك ل  ف يه ا خ ال د ون                                  ك ان  ه ؤ لاء  آله  ة  م ا ور د و 

الآية بقولهم:  المشركون هذه يعـبـدونها حصــب جهنم، مما يدل على انتفاء ألوهيتها، فعارض

                                            

                                                                 (.٢٨٥              دلائل الإعجاز )ص (1 )

   (.٩٩  ، ٩٨                       سورة الأنبياء الآيتان: )  (2 )
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كانت آلهتنا دخلوا النار لكونهم معبودين، وجب أن يكون كل معبود يدخل النــار،  إذا

فعارضــوه بالقياس،  " رحمة الله ح معبــود، فيجــب أن يــدخلها، قــال ابــن تيميــة:والمســي

لله الفرق بأن المسيح عبد حي مطيع الله والقياس مع وجود الفارق المؤثر قياس فاسد، فبين ا

لا يصلح أن يعبد لأجل الانتقام من غيره بخلاف الأوثان، فإنها حجارة، فإذا عذبت 

                                                                  نهـا آلهـة، وانتقامـا  ممـن عبدها، كان ذلك مصلحة ليس فيها عقوبة لمن لا لتحقيـق عـدم كو 

                     أي جعلوه مثلا  لآلهـتهم   (1) (                                   ول م ا ض ر ب  اب ن  م ر يم   م ث لا  ) يصلح أن يعاقـب، ولهـذا قال تعالى:

 .  (2) "فقاسـوها به 

                                                  س بـ ق ت  له  م م  ن ا الح س نى  أ و ل ئ ك  ع نـ ه ا              إن  ال ذ ين  ) ولـذا قــال تعــالى بعــد آيــة الأنبيــاء: 

  (3)(             م بـ ع د ون  

الله وجاء القرآن الكريم بإثبات الفروق وتقريرها في مواطن كثيرة، ففي كثير من الآيات يفرق ا

                 ن ـز ل  ع ل ي ك  )  تعالى بين الأشياء، وقد وصف جل ذكـره القـرآن بالفرقـــان، فقـــال تعـــالى:

يل  )           الك ت اب   ي ه  وأ نز ل  التـ و ر اة  والإنج  لح  ق   م ص د  ق ا ل  م ا ب ـين   ي د                                         ( م ن ق ـب ل  ه د ى ل  لن اس  وأ نز ل  3                                                                           با 

  (4)  (            الف ر ق ان  

                                            

                                (.٥٧الزخرف من الآية ) سورة(1)

 (.٢٦٧(، وانظر شرح العقيدة الأصفهانية )ص٧/٥٨درء تعارض العقل والنقل )(2)

 (.١٠١آية )(3)

 (.٤، ٣سورة آل عمران الآيتان )(4)
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بين الحق والباطل،  الله: فرق اقولهم منالفرقان إنما هو الفعلان  "  (1) "جامع البيان "وفي 

طل، إما بالحجة البالغة، وإما بالقهر والغلبة بالأيدي يفصل بينهما بنصره الحق على البا

 . "والقوة

                                                                                    إن ك نت م  آم نت م با للَّ   وم ا أ نز ل ن ا ع ل ى ع ب د نا  ي ـو م  الف ر ق ان  ي ـو م  ) وقــال تعــالى في وصــف يــوم بــدر:

ء  ق د ير   ع ان  واللَّ   ع ل ى ك ل   ش ي                                                       التـ ق ى الج م 
تعالى فرق به بين الحـق الله            فرقانا  لأن ا وســـماه  (2)

فيه بين الله يعني بالفرقان يوم بدر، فرق ا ": رضي الله عنهما، قـال ابـن عبـاس  (3) والباطـل

 .  (4) ( مثله١٠٣)ت : رحمة الله ، وعـن مجاهـد"الحق والباطـل

                                         ل تـ ق ر أ ه  ع ل ى الن اس  ع ل ى م ك ث                          وق ـر آنا  ف ـر قـ ن اه  ) تعــالى:الله عنــد قـول ا: رحمة الله وقـال الحسـن 

 .  (6)"به بين الحق والباطل الله فرق ا ":  (5) (                        ون ـز ل ن اه  ت نز يلا  

ت و ي ال ذ ين  ي ـع ل م ون  وال ذ ين  لا ي ـع ل م ون  : )تعالىالله وقال ا  (                               ي ـت ذ ك ر  أ و ل وا الأ ل ب اب      إنم  ا                                                                     ق ل  ه ل  ي س 

(٥)   

                                            

(1))٥/١٨٢  .( 

   (.٤١                     سورة الأنفال من الآية ) (2 )

 (.٦٣٤مفردات ألفاظ القرآن )ص(3)

   (.٢٠١ /١١        البيان )     جامع  (4 )

 (.١٠٩سورة الإسراء الآية )(5)

 (.١٥/١١٥جامع البيان )(6)

   (.٩                    سورة الزمر من الآية ) (٥ )
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ت و ي ال ذ ين  ي ـع ل م ون  وال ذ ين  لا ي ـع ل م ون  )وقولــه:  "ــير: قــال ابــن كث : هل يستوي (                                                                   ق ل  ه ل  ي س 

أي: إنما  (                                    إنم  ا ي ـت ذ ك ر  أ و ل وا الأ ل ب اب) عـن سـبيله؟!،              أندادا  ليضـلالله  هذا والذي قبله ممن جعل

   (1) "بين هذا وهـذا مـن لـه لـب وهو العقل الفرقيعلم 

مما يؤكد أهمية معرفة الفروق في التفسير وعلوم القرآن الكريم ذكر الفوائد المترتبة على و 

 معرفتها، ومن أهمها: 

          ت عالى على الله الفهــم الســليم للقــرآن الكــريم، فمــن موانــع الفهــم الصــحيح لكتاب ا أول: 

ظــن اشــتباهه، وحملــت كــل آيــة                                                        بعض الناس اشتباه الآية بغيرها، وإذا عرف الفرق بين مــا ي  

 عــلى وجههــا الصــحيح، زال الاشــتباه والإشكال، وفهمت الآية على وجهها الصحيح. 

                                                     أ و  لم   ي ـر و ا أ نا  خ ل ق ن ا له  م مم   ا ع م ل ت  ) ومن أمثلته: أن بعض الناس قد يفهم من الآيـة الكريمـة:

تعالى خلق الأنعام بيده، كما خلق الله ، أن ظاهرها أن ا (2)(                له  ا م ال ك ون                                 أ ي د ين ا أ نـ ع ام ا ف ـه م  

يس  م ا م نـ ع ك  أ ن ت س ج د  ل م ا خ ل ق ت    ( :تعـالىالله آدم بيده، فهي مثل قـول ا
                                              ق ال  يا  إب ل 
              

 (3)(          ب ي د ي  

عدي  (                ل ق ت  ب ي د ي           ل م ا خ  ) سليم ؛ فهناك فرق بـين الآيتـين، فقولـه تعـالى: وهذا الفهم غير  

العمل بالباء، فهو لا يدل على المباشرة لم يعـد  (                         مم   ا ع م ل ت  أ ي د ين ا) الخلق فيه بالباء، وفي قولـه

                وم ا أ ص اب ك م ) تعـالى: الله نزل القرآن به، وهـو مثـل قـول ا باليد بمقـتضى اللسـان العـربي الـذي
                                            

                                                                 (.٧٦ /٧                    تفسير القرآن العظيم ) (1 )

 (.٧١سورة يس آية )(2)

 (.٧٥سورة ص من الآية )(3)
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يب ة  ف ب م ا ك س ب ت  أ                                            ظ ه ر  الف س اد  في  البـ ر   و ال ب ح ر  )، وقولــــه:  (1) (                                ي د يك م  وي ـع ف و ع ن ك ث ير                                     م  ن م ص 

ع ون               ذ ل ك  بم  ا ) وقولــــه:(2) (                                                                                           بم  ا ك س ب ت  أ ي د ي الن اس  ل ي ذ يق ه م ب ـع ض  ال ذ ي ع م ل وا ل ع ل ه م  ي ـر ج 

يك م  وأ ن  اللَّ   ل ي س  
                        ق د م ت  أ ي د 
،  فـــــإن المـــــراد في هـــــذه الآيات: ما كسبه  (3) (                       ب ظ لا م  ل  ل ع ب يد                  

الإنسان بنفسه، وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف مـا إذا قال: عملته بيدي، كما في 

تـ ب ون  الك ت اب  بأ  ي د يه م  ثم   ي ـق ول ون  ه ذ  ) قوله تعالى:  ، فإنه  (4)(                  ا م ن  ع ند  اللَّ                                                                                 ف ـو ي ل  ل  ل ذ ين  ي ك 

تعالى خلق هذه الأنعام بيده، لكان الله يدل على مباشرة الشيء باليد، ولـو كـان المراد أن ا

                                 م ا م نـ ع ك  أ ن ت س ج د  ل م ا )  تعالى في آدم:الله                                             لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما ، كما قال ا

                                                                أ و  لم   ي ـر و ا أ نا  خ ل ق ن ا له  م مم   ا ع م ل ت  أ ي د ين ا )   ــــه تعــــالى: ، وعليه فظــــاهر قول(                   خ ل ق ت  ب ي د ي  

تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، ولم يخلقها بيده، وإضافة العمل إلى اليـد  الله أن ا(            أ ن ـع ام ا

لباء إلى كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي با

 اليد. 

                                            

                                (.٣٠سورة الشورى آية )(1)

   (.٤١                سورة الروم آية ) (2 )

 (.١٨٢سورة آل عمران آية )(3)

 (.٧٩سورة البقرة من الآية )(4)
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" ( بعد أن ذكر هذا الفـرق بـين الآيتين، فقال: ١٤٢١)ت: رحمة الله وقد عقب ابن عثيمين

أنواع العلم، وبه يزول كثير  فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بـين المتشـابهات مـن أجـود

 .   (1) من الإشكالت

فحســب، بــل الله ؤدي إلى الفهــم الســليم لكتــاب اإن إدراك الفــروق القرآنيــة والعنايــة بهــا لا يــ

الفروق قائم على النظر لتبحــر في تفسيره، لأن استنباط إنـــه يقــود إلى الفهــم العميــق للقــرآن وا

في سياق الآيات وربط بعضها ببعض، والتأمل في المعاني اللغوية الدقيقة للكلمات القرآنية، 

 ل والنقد، والجمع بين الآيات التي تشتبه على بعض الناس. كما أنه قائم على التحلي

الفهم لكتابه، وأوتي الله واستخراج الفروق الغامضة بين الآيات لا يقوم بأعبائه إلا من وهبه ا

                                                                                    حظا  وافرا  من علم العربية وعلوم القرآن الكـريم، وعرف أساليب القرآن وعاداته في الخطاب، 

  بتدبر وحضور قلب. وأدمـن قـراءة القـرآن الكـريم

                                                                                  دفع الشبهات عن القرآن الكريم، فإن كثيرا  من الطاعنين ومـن في قلوبـــهم زيــغ يلجــؤون        ثانيا :

إلى الطعــن في الكتــاب العزيــز وضرب الآيــات بعضها ببعض، زاعمين أن القرآن الكريم يجمع 

غير مفهوم المعنى، وقد ينخدع بهـذه                                                    بين المتناقضات ويفرق بين المتماثلات، أو أن فيه تكرارا  

 الشـبهات من لا يعرف الفرق بين الآيات، فيقع في الحيرة والاضطراب والشك. 

وتقدم أنه من العلوم التي عنيت   –وقد أشار بعض من صنف في توجيه المتشابه اللفظي 

 إلى هذه الفائدة.  –                           كثيرا  بذكر الفروق القرآنية 

                                            

 (.٣٢١-٣١٧وأسمائه الحسنى )صالله شرح القواعد المثلى في صفات ا(1)
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ن تقدم وسلف، مم باب لم يقرعه "تشابه الذي كتب فيه إنه: يقول الغرناطي عن توجيه الم

والمـدد  الإعصارأتـى بعـدهم وخلـف أحـد فـيما علمته على تـوالي ن ممـ ومن حـذا حـذوهم

الأبـد، مـع عظـيم موقعـه وجليل منـزعه، ومكانته في الدين، وفته أعضاد ذوي  وتـرادف أيـام

 .  (1)"حدينالشك والارتياب من الطاعنين والمل

ولذا يؤكد أن كتابه موجه إلى الملحدين الطاعنين في الكتـاب العزيـز، واسم كتابه يؤكد ذلك، 

مـلاك التأويـل القـاطع بـذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه  "فقد سـمى كتابـه: 

 . "اللفظ من آي التنزيل 

                                   خاصـا  بمـن سلم القواعد المستقرأة من الكلام في هذه الآية لـيس  "ويقول في بعض توجيهاته: 

الكتاب والسنة، وإنما كلامنا معتمـد فيـه القطـع لذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلـق بـما تشـابه 

                                                                                 منـه طعنـا  في الـدين، واتباعـا  لسبيل الملحدين، وشأن هؤلاء التعلق بأدنى احتمال من غير 

  (2) تسليم لمـا وراء ذلك 

 "                     مبينا  سبب تأليفه له:  "درة التنزيـل"( في مقدمـة كتابـه ٤٢٠سكافي )تويقول الخطيب الإ

                                                                                        ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقانا ، وصـار لمـبهم المتشابه وتكرار المتكرر تبيانـا ، ولطعـن 

 .  (3) "                                    الجاحـدين ردا ، ولمسـلك الملحـدين سدا  

                                            

                                                                  (.٤ /١             ملاك التأويل ) (1 )

( 2) .(٩٨/١) 

 (.٢١٩-٢١٨درة التنـزيل )ص(3)
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يقصد الملحدون  ليه من الآيات التير ما تكلمنا عوهذا آخ ": ويقول في خاتمة الكتاب

 ." (1) التطرق منها إلى عيبها

إبــراز إعجــاز الكتــاب العزيــز، ويظهــر ذلــك بــإبراز الفــروق اللغوية، ودقة الأساليب          ثالثــا :

مـلاك  "القرآنية، من تقديم وتأخير وفصل ووصل ونحـو ذلك، يقـول الغرنـاطي في مقدمـة 

في خدمة علومه، وتدبر  رضي الله عنهموإن مـن مغفـلات مصنفي أئمتنا  " :"التأويـل 

                                                                               منظومه الجليل ومفهومه، توجيه ما تكرر من آياته لفظا ، أو اختلف بتقديم أو تأخير، وبعض 

                                                                                  زيادة في التعبير، فعسر إلا على الماهر حفظا ، وظن الغافل عن التدبر والمخلد إلى الراحة عـن 

ل آية من تلك الآيات بـالوارد فيهـا ممـا خالفـت فيـه نظيرتها ليس التفكر، أن تخصيص ك

لسبب تقتضيه، وداع من المعنـى يطلبـه ويسـتدعيه، وأن لـيس عــلى جميــع الــوارد مــن ذلــك 

ومقتضيات من لوازم جليل التركيب من ذلك مرجحــات مــن المعــاني عنــد ذوي الأفهــام، 

، فلا يليق بكل من تلـك المواضـع إلا الـوارد فيـه، وإن تقريـر وقـوع امالمعجز العلي من النظ

                                                                                     آيـة منهـا في موضع نظيرتها ينافر مقصود ذلك الموضع وينافيـه، فتعسـا  لمـن تنكـب عـن واضــح 

 "(2) (       ب ـر وا                                               ك ت اب  أ نز ل ن اه  إل ي ك  م ب ار ك  ل  ي د  )                                                آياتــه، وكــأن  لم يقــرع ســمعه قولــه تعــالى :

                                                                            أن البحــث في الفــروق القرآنيــة مــن أقــوى الــدواعي لتــدبر القــرآن الكــريم، ذلــك أن العلــم          رابعــا :

     بــين                                        ودقــة اســتنباط، لمــا يحتاجــه مــن الـــربط                                              بالفروق يحتـاج إلى طـول فكــرة وتأمــل، وبعــد نظــر

                 . وتــــدبر القــــرآن              لا بطــــول تــــدبر               ا، وذلـــك لا يحصـــل إ                                      الآيــــات والتفريــــق بــــين معانيهـــــا ومـــدلولاته
                                            

( 1) ( ١  ٣٧٥)  

 (.١/٣ملاك التأويل )(2)
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ل ـــوا  )                                        الكــــريم مــــن أعظــــــم مقاصــــــد إنزالــــــه: ت ـــه  ول يـ ت ـــذ ك ر  أ و  ب ـر وا آيا                                                                                        ك ت ـــاب  أ نز ل ن ـــاه  إل ي ـــك  م ب ـــار ك  ل  ي ـــد 

ب ـر ون  الق ر آن  ول و  ك ان  م ن  ع ند  غ ير   اللَّ   ل و ج د و  ) (1 )   (           الأ ل ب اب   ت لاف ا                                                                              أ ف لا ي ـت د    (2 )   (       ك ث ير ا                   ا ف يه  اخ 

ومن العجيب أن الآية الأخيرة جـاءت بعـد مـوطن يسـتوجب تـدبر الآيات وبيان الفرق 

بـ ه م  ح س ن ة  ي ـق ول وا ه ذ ه  م ن  )تعالى قال قبـل هـذه الآيـة: الله الدقيق بين معانيها، فإن ا                                                 وإن ت ص 

بـ ه م  س ي  ئ ة  ي ـق                                                                                   ول وا ه ذ ه  م ن  ع ند ك  ق ل  ك ل  م  ن  ع ند  اللَّ   ف م ال  ه ؤ لاء  الق و م  لا                                            ع ند  اللَّ   وإن ت ص 

                                                                     م ا أ ص اب ك  م ن  ح س ن ة  ف م ن  اللَّ   وم ا أ ص اب ك  م ن س ي  ئ ة    (ثـــم قـال: )3) (                                ي ك اد ون  ي ـف ق ه ون  ح د يث ا

ك  وأ ر س ل ن اك  ل لن اس  ر س ولا   ا                                                 ف م ن ن ـف س  للَّ   ش ه يد   (4) (                        وك ف ى با 

الله إن النظرة غير المتدبرة لهاتين الآيتـين تـوحي بالتعـارض بيـنهما، ففـي الآية الأولى أخبر ا

، اللهتعالى أن الحسنة والسيئة من عنده، وهو رد منـه تعـالى على الذين زعموا أن الحسنة مـن ا

، وفي الثانية يؤكد أن الحسنة منه تعالى، وأن صلى الله علية وسلموأن السـيئة مـن عنـد محمـد 

السيئة من نفس الإنسان، ولا يمكـن أن يكون بين الآيتين تعارض أو تناقض، ولذا أكد 

                       فيه اختلافا  كثيرا ، وقد  لوجدواالله تعالى على قضـية التـدبر، وأن القرآن لو كان من عند غير ا

 (                              ك اد ون  ي ـف ق ه ون  ح د يث ا                              ف م ال  ه ؤ لاء  الق و م  لا ي  : ) قال قبل ذلك

                                            

                                                                 (.٢٩            سورة ص آية ) (1 )

   (.٨٢                 سورة النساء آية ) (2 )

 (.٧٨سورة النساء من الآية )(3)

   (.٧٩                  سورة النساء الآية ) (4 )
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في الآية الأولى وكونهـا مـن عنـد العبد في الآية الثانية، الله والفرق بين كون السيئة من عند ا

نهـا                               عنــده خلقــا  وإيجــادا ، وكو  تعالى باعتبار أنه الخالق الموجد لها فهي مــنالله أنها من عند ا

 ــبب في حصولها. مــن عنــد العبــد باعتبــار أنــه المتس

وحده فلأنه المتفضـل المـنعم بهـا، وهـو الموفق لعبده في تحصيل الله وأما كون الحسنة من عند ا

 .  (1) أسبابها

ومن فوائد معرفة الفروق في التفسير وعلوم القرآن الاحتراز من الخلط بين المعاني         خامسا :

عض المصطلحات الخاصـة بـالقرآن والمسائل والأحكام والمصطلحات، وفي هذه الأخـيرة نجد ب

الكـريم وعلومـه قـد تتشـابه مـع المصـطلحات في العلـوم الأخـرى، وبمعرفـة الفـروق يتضـح 

 الفـرق، ومــن أمثلته: 

الفرق بين مفهوم الإشمام عند القراء ومفهومـه عنـد النحـويين، فهـو عند النحويين: الإتيان 

   (2) بالحركة بين الكسرة والضمة

                                                                             أما القراء فلهم اصطلاح خاص للإشـمام، وهـو: ضـم الشـفتين بعـد سكون الحرف أصلا ، ولا 

   (3) ؛ إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة.غير ك الأعمى، لأنه لرؤيـة العـين لايدرك معرفة ذل

                                            

   (.١٩٩ /١                                    انظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ) (1 )

 (.١/٤٣٧انظر شرح التصريح على التوضيح )(2)

 (.٢/١٢١(، والنشر في القراءات العشر )٥٩ير في القراءات السبع )صانظر: التيس(3)
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ومن أمثلته الاختلاس عند الفقهاء وعند القراء، فهـو عنـد الفقهـاء: أخذ الشيء بحضرة 

  (1)به وغفلته على وجه السرعةصاح

                                                                                        أما عند علـماء القـراءات فهـو: عبـارة عـن الإسراع بالحركـة إسراعـا  يحكم السامع له أن الحركة 

 .  (2) قد ذهبت، وهي كاملة في الوزن

( فصولا كثيرة في كتاب الروح ٧٥١)ت : رحمة الله                                    وختاما  لهذا المبحث فقد عقد ابن القيم

                                    وهـذا  بـاب من الفروق مطول، ولعل إن "ين الأشياء، وقال في آخرها: في بيان الفروق ب

                                                                                      ساعد القدر أن نفرد فيه كتابا  كبيرا ، وإنما نبهنا بما ذكرنـا عـلى أصـوله، واللبيـب يكتفـي 

عليه وآله وسلم فرق الله فرقان، ومحمد صلى االله بـبعض ذلـك، والـدين كلـه فـرق، وكتاب ا

                يج  ع ل ل ك م                                                  يا  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا إن ت ـتـ ق وا اللَّ   : )                         جعـــل لـــه فرقانـــا  الله ـى ابـين النـاس، ومـن اتقــ

فالهدى كله وأعدائه، الله ، وسمى يوم بدر يوم الفرقان ؛ لأنه فرق بين أولياء ا (3)(            ف ـر ق انا  

لأوثان، ومحبته وعبادة ا اللهكما جمع المشركون بين عبـادة ا  فرقان، والضلال أصله الجمع،

                                                                                  ومحبة الأوثان، وبين ما يحبه ويرضاه، وبين ما قـدره وقضاه، فجعلوا الأمـر واحـدا  ........  

المشتبهات أعظم                                                                      والمقصـود أن أربـاب البصـائر هـم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقانا  بين

الرجال، وإنـما أتي أكثر الناس بصيرة، والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال و 

                                            

 (.٣١/٢٢٩انظر الموسوعة الفقهية الكويتية )(1)

                                                                               (، ومــن الأمثلـــة: الفــرق بـــين التلفيــق عنـــد القــراء، والتلفيـــق عنــد الأصـــوليين، والتلفيــق عنـــد ٧٣                    التمهيــد لابــن الجـــزري )ص (2 )

   (.٣٧ ص                                        الفقهاء، انظر: القراءات القرآنية لقابة )

 (.٢٩سورة الأنفال من الآية )(3)
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في قلب من الله أهل العلم من المتشابهات في ذلـك كلـه، ولا يحصـل الفرقـان إلا بنـور يقذفه ا

يشاء من عباده، يرى في ضوئه حقائق الأمـور ويميـز بين حقها وباطلها، وصـحيحها 

 (2) " (1) (    ور                                                      وم ن لم   يج  ع ل  اللَّ   ل ه  ن ور ا ف م ا ل ه  م ن ن  )   وسـقيمها،

                                            

                                                               (.٤٠                     سورة النور  من الآية ) (1 )

 (.٣٩٠-٣٨٨الروح )ص(2)
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 المبحث الخامس

 التأليف في فروق التفسير وعلوم القرآن الكريم

 

تعود أصـول الحـديث عـن الفـروق القرآنيـة إلى العصـور الإسـلامية المبكرة، فقد جـاء عـن 

السـلف نصـوص عديـدة في بيـان الفـروق القرآنيـة، وتكلموا في غير مجال من مجالات الفـروق، 

ينصـوا عـلى مصـطلح الفروق، ومن ذلك بيانهم للفروق بين معـاني الآيـات القرآنيـة  لكـنهم لم

             أن رجلا  أتاه،  رضي الله عنه التـي تـوهم التعارض والتناقض، كالأثر المشهور عن ابن عباس

نـ ه م  ي ـو م ئ ذ  ولا ) إني أجد في القرآن أشياء تختلـف عـلي ؟ قـال:"فقال:                                            ف لا أ نس اب  ب ـيـ 

ت م ون  اللَّ   ح د يث ا) (2)                                                      وأ قـ ب ل  ب ـع ض ه م  ع ل ى ب ـع ض  ي ـت س اء ل ون   )(1) )                ي ـت س اء ل ون         واللَّ   )،(3) (                            ولا ي ك 

ر ك ين   إلى قوله:  (                   الس م اء  ب ـن اه ا    أ م)، فقد كتموا في هذه الآية ؟، وقال:  (4)  (                              ر ب  ن ا م ا ك ن ا م ش 

ل ذ ي )خلق السماء قبل خلق الأرض، ثــم قـال: ، فذكر   (5) (      ح اه ا   د     )   ف ر ون  با                                        ق ل  أ ئ ن ك م  ل ت ك 

، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء (6) (          ط ائ ع ين  )إلى قولــــه:  (                              خ ل ق  الأ ر ض  في  ي ـو م ين   

نـ ه م  )؟، ......... فقال ابن عباس:  ) في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور (                           ف لا أ نس اب  ب ـيـ 

                                            

 (١٠١سورة المؤمنون من الآية )(1)

   (.٢٧                  سورة الصافات آية ) (2 )

 (.٤٢سورة النساء من الآية )(3)

 (.٢٣سورة الأنعام من الآية )(4)

 (.٣٠-٢٧يات )سورة النازعات الآ(5)

   (.١١-٩                سورة فصلت الآيات ) (6 )
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، فلا أنساب بينهم عند ذلـك  (1)(                                                               ف ص ع ق  م ن في  الس م و ات  وم ن في  الأ ر ض  إلا  م ن ش اء  اللَّ   

وأمــا قولــــه: (                                                      وأ قـ ب ل  ب ـع ض ه م  ع ل ى ب ـع ض  ي ـت س اء ل ون  )ولا يتســاءلون، ثــم في النفخــة الآخــرة: 

ر ك ين       م ا  ) ت م ون  اللَّ   ح د يث ا)، (                 ك ن ا م ش  يغفــــر لأهــــل الإخلاص ذنوبهم، الله ، فــــإن ا(                             ولا ي ك 

وقال المشركون: تعالوا نقل: لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيـديهم، فعنـد ذلـك 

 .(2) لآيةا  )      ف ر وا                                ي ـو م ئ ذ  ي ـو د  ال ذ ين  ك  )                        لا يكـتم حـديثا ، وعنـده الله           ع ـرف أن ا

م وا  )الله:قلت لأبي العالية قال ا« ( قال: ١٣٩)ت: رحمة اللهوعن الربيع بن أنس                 لا  تخ  ت ص 

ل و ع يد                                                   ثم   إن ك م  ي ـو م  الق ي ام ة  ع ند  ر ب  ك م  )وقـــــال:   (3) (                                              ل د ي  و ق د  ق د م ت  إ ل ي ك م  با 

م وا ل د ي  )، قــال : نعــم، أمــا قولــه: فكيــف هــذا؟  (4)(             تخ  ت ص م ون   فهـــــؤلاء أهـــــل  ،(                       لا  تخ  ت ص 

، فهؤلاء أهل القبلة يختصمون في (                                                             ثم   إن ك م  ي ـو م  الق ي ام ة  ع ند  ر ب  ك م  تخ  ت ص م ون  )الشرك، وقولـــــه: 

 .  (5)»مظالمهم

 اللغوية: عن السلف في الفروق ومما جاء .

                                            

                               (.٦٨سورة الزمر من الآية )(1)

(، والأثر أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة حم السجدة ٤٢سورة النساء من الآية )(2)

 (.٤/١٢٧٤، وابن أبي حا  في تفسيره )(٤٣-٧/٤٢                                       (، وأخرجه مختصرا : الطبري في جامع البيان )٦/٣٥)

 (.٢٨سورة ق من الآية )(3)

 (.٣١سورة الزمر الآية )(4)

 .         ( مختصرا   202/ 20وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر، وهو في جامع البيان )( 6/106الدر المنثور )(5)
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                                               أن رجـلا  أتـاه، فقـال لـه: إني أخـاف أن أكون قد رضي الله عنه عن ابـن مسـعود  ما جاء

ه  يقـول: الله هلكت ؟، قال: وما ذاك؟، قال: أسـمع ا ، وأنا رجل (1)(                           وم ن ي وق  ش ح  ن ـف س 

الله ا ذكرشـحيح، لا يكـاد يخـرج مـن يـدي شيء، فقـال ابـن مسعود: لـيس ذاك بالشـح الـذي 

   (2)                                                              ن، الشـح أن تأكـل مـال أخيك ظلما ، ذلك البخل، وبئس الشيء البخلفي القـرآ

(: البخل أن يبخل الإنسـان بـما في يديـه، والشح أن يشح ١٠٦)ت :رحمة اللهوقال طاوس 

 .  (3) على ما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيدي الناس بالحل والحرام، لا يقنع

بضم  –والسد  –بفتح السـين  –( التفريق بين السد ١٠٥)ت :رحمة اللهوجاء عن عكرمة 

د ون  في  الأ ر ض                                   ق ال وا يا  ذ ا الق ر ن ـين   إن  )تعـالى: الله ، ففي قول ا-السين                                             يأ  ج وج  وم أ ج وج  م ف س 

ا نـ ه م  س د  نـ ن ا وب ـيـ  الله ما صنع ا ،مـةقال عكر " : (4) (                                                                                  ف ـه ل  نج  ع ل  ل ك  خ ر ج ا ع ل ى أ ن تج  ع ل  ب ـيـ 

   (5)  د، وما صنع الناس فهو السدسفهو ال

العلماء في مصنفاتهم عن مباحث الفروق، فإنه لا يكاد يخلـو كتـاب في التفسـير  أما كلام

وعلـوم القـرآن الكــريم مـن مبحـث أو أكثـر في الفــروق القرآنية، لما سبق من أن مباحث 

قرآن، ومن أبرز المصنفات التي تناولت مباحث الفروق الفروق متفرقة في شتى فنون علوم ال

                                            

                                                                  (.٩                   سورة الحشر من الآية ) (1 )
                (، والــدر المنثــور ٤٩٠ /٢                    (، والمســتدرك للحــاكم )٩٨ /٩                                ( واللفــظ لــه، ومصــنف ابــن أبي شــيبة )٥٢٩ /٢٢           مع البيــان )  جــا (2 )

( ١٩٦ /٦.)   

          ( مختصرا .٣/٩٥١(، وأخرجه ابن أبي حا  في تفسيره )٢/٧٠٧(، وتفسير القرآن لابن المنذر )٧/٢١جامع البيان )(3)

 (.٩٤سورة الكهف آية )(4)

 ( وعزاه لابن أبي حا .٤/١٢٥الدر المنثور )(5)
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الكتب المصنفة في توجيه المتشابه اللفظي، غير أنها تبحث في مجال واحد من مجالات الفروق 

 القرآنيـة المتعلق بالفروق بين معاني الآيات المتشابهة.  

 الفروق، وأغلبها والحـديث في هــذا المبحـث ســوف يقــتصر عـلى المصــنفات المفــردة في

المصنفات المفردة في الفرق بين الضاد والظاء، وقـد أشـبع علماء القراءات وعلماء العربية هذا 

   (1)                                                      النوع من الفروق بحثـا  وتصـنيفا ، ولهـم فيه مؤلفات كثيرة

مييز                                                                                 ونظرا  لكثرة المؤلفات في الفرق بين الضاد والظاء في القـرآن الكـريم وغيره، وقد يصعب الت

بينها لأن أغلبها مخطوط أو مفقود، وعليه سوف أذكــر مــا ثبــت لــدي أنــه في الفــرق بــين 

 الضــاد والظــاء في القــرآن خاصــة، وبخاصة المؤلفات التي ينص مؤلفوها على مصطلح الفروق. 

  ومما يلاحظ في المؤلفات التي ألفت في الفـرق بـين الضـاد والظـاء مـا يأتي:

عناية بعض المؤلفات ببيان الفرق في النطق بـين الضـاد والظـاء، وبيان مخرج الضاد  – ١

ينطق بالضاد وما  والفرق بينه وبين مخرج الظاء ؛ علاوة على ذكر الفـروق في المعنى بين ما

 بالظاء،مثل كتاب أبي عمرو الداني:  ينطق

 عز وجل. الله الفرق بين الضاد والظاء في كتاب ا

                                            

وقد جمع جمال بن السيد الشايب ما وقف عليه من تراث العلماء في الفرق بين الضاد و الظاء في كتابه :إتحاف (1)

 الفضلاء في بيان من ألف في الضاد والطاء.
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ـتصرت بعــض المؤلفــات عــلى نظــم الكلــمات التــي وردت في القرآن الكريم بالظاء؛ اقـ-2

                                                                              تسهيلا  لحفظها وللاحتراز من نطقهـا بالضـاد، مثـل كتاب: درة القارئ في الفرق بين الضاد 

 والظاء في القرآن الكريم للرسعني. 

لكريم في ذكــر المفــردات التــي تفاوت المؤلفون في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن ا –3

وردت بالظــاء، وســبب التفــاوت أن بعضــهم يرجــع الكلمة إلى مادتها وأصـلها، وبعضـهم 

يرجعهـا إلى معناهـا، فيقـع التفـاوت، فبعض العلماء جعل: ظهر، والظهار، والظهيرة، 

   (1) والظهر، والظهير، في خمس مواد، وآخر جعلها تحت مادة واحدة

بالاستشهاد بالقرآن الكريم على ما ينطق بالظاء  –غير المنظومة  –اهتمام تلك الكتب  –4

  وما ينطق بالضاد.

والكتب التي سأوردها هي في الفرق بين الضاد والظاء، سوى كتاب في الفرق بين التفسـير 

 الفروق اللغوية. والتأويـل، وكتـاب في الفـرق بـين القـرآن والحـديث القدسي، وثلاثة كتب في 

وســوف أرتــب المؤلفــات بحســب الترتيــب الزمنــي لوفــاة مؤلفيهــا، الأقدم فالأقدم، مع وصف 

  مختصر لما طبع منها، أما المخطوط فسوف أشـير إلى رقمه ومكانه. 

 هي: والكتب    

بي عمــرو عز وجل وفي المشهور من الكلام، لأالله الفرق بين الضاد والظاء في كتاب ا  -

(، والكتــاب مطبــوع ٤٤٤عــثمان بــن ســعيد بــن عــثمان الأمــوي القرطبــي الــداني )ت
                                            

   (.٨                                                   انظر شرح أبيات الداني الأربعة في أصول ظاء ات القرآن )ص (1 )
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                                                                              بتحقيــق محســن جمــال الــدين ، نشر دار المعارف، ونشر أيضا  بتحقيق د. غانم قدوري 

 .  (1) الحمـد، نشرتـه دار عـمار بالأردن

بما جاء في القـرآن الكـريم، فقد ذكر ما جاء في                                      والكتاب كما يظهر من عنوانه ليس خاصا  

                                                                             المشهور من كلام العرب، وقد عقد في أول الكتاب بابا : في ذكر الفرق بين الضاد والظاء في 

                                                                           المخرج، وحال كل واحدة منهما، وعقد فيه فصلا  في اختصاص لغة العرب بحرف الظاء دون 

في القرآن الكريم بالظاء، فـذكر ثنتـين                                         سائر الأمم، ثم عقد بابا  في الكلمات التي وردت 

                                                                                 وثلاثـين كلمة، وبين الفرق في المعنى بين ما ينطق بالظاء وما ينطق بالضاد، ثـم عقـد بابا  فيما 

ورد من حـرف الظـاء في المتعـارف عليـه مـن الكـلام، فـذكر أربعـة وخمسين مفردة دون الشاذ 

عنـى بـين مـا ينطق بالضاد والظـاء، وقـد اخـتصر الكـلام                                     النادر،   وبين  معانيها، والفـرق في الم

 في هـذا البـاب مقارنـة بالبـاب المتعلق بظاءات القرآن الكريم. 

ولأبي عمرو الداني: أربعة أبيات في الظاءات القرآنيـة، وقـد شرحهـا أحد العلماء، والشرح 

 أبي عمرو الداني بيت ه يذكرشرحه أن الضامن، وطريقة المؤلف في مطبوع بتحقيق د. حا 

                                                                             بـالشرح وبيـان الفـرق بـين الضاد والظاء، مستشهدا  على ما يذكره بالقرآن الكريم.  ،ثم يتبعه

وهناك شرح لهذه الأبيات الأربعة ينسب لأبي عمرو الداني نفسه، نشره د. محسن محمد جمال 

   (2)في مجلة البلاغ ببغداد

                                            

  .١٤٢٧                                      حا  الضامن، نشر دار البشائر بدمشق عام                          وله طبعة ثالثة بتحقيق د. (1 )

 (.١٣عز وجل للداني، مقدمة د. غانم الحمد )صالله انظر الفرق بين الضاد والظاء في كتاب ا(2)
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لظــاءات في القــرآن الكــريم، حققــه د. عــلي البواب، يقول د. كتــاب ا  -        أيضــا   –وللــداني 

عز وجل وفي الله غانم الحمد في مقدمة تحقيقه لكتاب: الفرق بين الضاد والظاء في كتاب ا

ويبدو أن هـذا الكتاب مختصر من كتاب الفرق بين الضاد والظاء  "المشهور من الكلام: 

أمـا بعـد، فـإني اخـتصرت في  "الداني في مقدمتـه:  الذي نكتب لـه هـذه المقدمة، فقد قال

، ومعلــوم أن كتاب الفرق  (1) "تعـالى الله هـذا الجـزء ورود حـرف الظــاء خاصـة في كتــاب ا

عز وجل وفي المشـهور مـن الكلام يشمل ما ورد في القرآن الله بين الضاد والظاء في كتاب ا

 هو ظاهر من عنوانه. الكريم، وما جاء في كـلام العـرب، كـما 

منظومــة في الفــرق بــين الضــاد والظــاء، لمحمــد بــن أحمــد بــن الحســين الفروضي الأواني 

 (2)(، وعدد أوراقها أربع ورقات٤٠٧٦(، مخطوط في مكتبة يهودا )برنسـتون( بـرقم )٥٥٧)ت

التجيبي البرقي،متوفى  الله يـادة اظاءات القـرآن الكـريم، لأبي الطـاهر إسـماعيل بـن أحمـد بـن ز -

في النصف الثاني من القـرن الخـامس، والكتـاب مطبوع بتحقيق محمد سعيد المولوي، وقد 

شرح أبو الطاهر أربعة أبيات في ظاءات القرآن الكريم، نظمها أبـو العبـاس أحمـد بـن عـمار 

مهـا الشـيخ أبـو العباس أحمد هـذه أبيـات نظ "(، قـال أبـو الطـاهر: ٤٤٠المهـدوي المقرئ )ت

في جميع أجناس الظـاءات مـا سبق إليها، ليعـول طـالبوا معرفـة  –الله أيده ا –بن عمار المقرئ 

، وقد قام بشرح الأبيـات والكلـمات الظائيـة  (3)"الفـرق بـين الظـاء والضـاد في القـرآن عليها

                                            

 (.١٤)ص(1)

   (.٦١ /١                                                    (، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )تجويد( )٣١٧ /٥       الأعلام ) (2 )

                                                                  (.٣٥                     ظاءات القرآن الكريم )ص (3 )
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                                    ـهدا  عـلى معانيهـا بـالقرآن الكـريم المشـتملة عليهـا، وما يقابلها من حرف الضـاد، مستش

                                                                                       والحــديث والشــعر العــربي، وقــد بلغــت الكلــمات التــي شرحهــا تســعا  وعشرين كلمة. 

ما وقع في القرآن الكريم من الظـاء لأبي الربيـع سـليمان بـن أبي القاسـم التميمي  -

 .  (1) ا  الضامنالسرقوسي، من علماء القرن السادس، والكتاب حققه د.ح

 .  (2) د. علي بن حسين البواب -      أيضا   –وحققه 

 والكتاب رسالة مختصرة في شرح أبيـات نظمهـا في ظـاءات القـرآن الكريم، وهي: 

             ال مت يق ظ         اظ ر  ـ      لل ن             و اه ر ه  ـ   ظ                              ت ـع اظ م ت           ظ ل وم        م ن         بح ظ             ظ ف ر ت  

له ا         ع ل ي           تح  ظ ر           ف ـل م      ت  ئ   م     ظ                                  غ يظ      و لا           أ ل ف اظ           ف ظ اظ ة                        ظلا 

        و ع ظ  

                                        ت ـغ ل  ظ  ع ت ب  الظ اع ن  ال متح فظ                                 شو اظ ها           لل ك ظيم           ت ـل ظ ى         ظ نو ن             

التي شرحها واحد  الكلمات وعدد الكريم، بالقرآن يوردها التي للكلمات استشهد وقد

 وعشرون كلمة

بن                                                                               المصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزيـز نظـما  ونثـرا ، لأبي العباس أحمد  -

(، مطبوع بتحقيق د. حا  الضـامن، وقـد أبـان المؤلـف ٦١٨حماد بن أبي القاسم الحراني )ت

                                            

 (.٢٩٩انظر نصوص محققة في علوم القرآن الكريم )ص(1)

 (١٩٥ص  ٢١في مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عدد )(2)
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نظـرت في أصـول ظـاءات القـرآن، فوجـدتها في  "، فقال: عـن منهجـه في كتابـه في المقدمـة

                                                                                     اثنـين وثلاثـين أصلا ، وهذا أكثر ما جـاء مـن الأصـول، فنظمتهـا في أربعـة أبيـات مـن الشعر، 

، ثم "وقدمت قبل الأربعة الحاوية للأصول عشرة أبيات، نبهت فيهـا على مخرج الضاد والظاء 

لمـا جمعـت أصول ظاءات القرآن العظيم في هذه الأربعة  "قـال بعـد أن ذكـر الأبيـات: 

عز وجل، فأحببـت أن آتي بهـا عـلى ترتيـب مـا الله الأبيات، جاءت على غـير ترتيب كتاب ا

، ثم شرع في ذكر أصول الظاءات مع شرحها،  (1) "جـاء في الكتاب العزيز، الأول فالأول 

 وما ينطق بالضاد. وبيان الفرق في المعنى بين ما ينطق بالظاء 

وقـد نظمـت مـا ذكرتـه مـن الأصـول في قصيد من الشعر،  "ولما انتهى من شرحهـا قـال: 

                         وبلغت أربعة وخمسين بيتا .  ، ثم ذكر الأبيات (2) "                               مرتبا  على ترتيب الأصول المذكورة 

 ن عبدمنظومة ظائية للفرق بين الظاء والضاد، لعلم الـدين أبي الحسـن عـلي بن محمد ب

 .  (3) (٣٦٥(، مخطـوط في التيمورية برقم )٦٤٣الصمد السخاوي الشـافعي )ت

الله درة القارئ في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن الكريم، لعز الـدين عبد الرزاق رزق ا -

 (. ٦٦١الرسعني الجزري الحنبلي )ت

                                            

                                                                 (.١٣         المقدمة )ص (1 )

   (.٢٢  )ص (2 )

 (.١/٢٤٨تراث العربي الإسلامي المخطوط )التفسير وعلوم القرآن( )الفهرس الشامل لل(3)
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                      ة وثلاثـين بيتـا ، ذكـر والكتاب مطبوع بتحقيق د. محمد بن صالح البراك، وهـو منظومـة في ثلاث

أبيات، ثم شرع في بيان  أربعة                                                        فيهـا تسـعا  وعشريـن مفـردة، وقـد جمعهـا في أول المنظومة في

                                            الفرق بين معانيها نظما ، والأبيات الأربعة هي: 

 

                الحظر  والوسـن  َ               ظما لظى وشواظ                                           ت لفظا عظ يم الوعظ  يوق ظ حفظ

                      م  يظلل راك د السفن  ل        ن  الظ  ع يظعن                           بـال  ظلال   ظ يظفري        ظ م  الغيكمن 

 لا تنظر الظن والفظ الغليظ ولا                تظهره ظهر ظهور تحظ بالإحن

 انظر تظاهر فمن لم ينتظر خليت                عظامه ظفر الظلماء والمحن

لضاد والظاء، شرحها بعض  صنف في الفرق بين ا هي أنفع ما  "قال في كشف الظنون: 

 .  (1) "القراء، وسماه: كاشف محاسن الغرة لطالب منافع الدرة

قصيدة في الفرق بـين الظـاء والضـاد في القـرآن الكـريم، لعـلي بـن أبي محمد الواسطي  -

(، لها نسخة خطية في مكتبة عـارف حكمت بالمدينة برقم ٧٤٣الديواني )ت

(٣٩١٦/٤)(2)    

                                            

(1))١/٧٤٣( 

                           (.                         ١٢٥             إتحاف الفضلاء ) (2 )
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وعدة الإقراء، منظومـة في الفـرق بـين الضـاد والظـاء في القرآن مع شرحها، عمدة القراء  -

(، مخطوط ٧٤٥بـن أحمـد بـن عـلي بـن الفصـيح الهمـذاني الكوفي المقرئ )تالله لعبد ا

 .  (1) (، وعدد أوراقها أربع ورقات١٠٢٣٦بمكتبـة الدولـة ببرلـين تحـت رقـم )

(، ٨٧١أحمد النجـار الدمشـقي الشـافعي المقرئ )تالفرق بين الضاد والظاء، لمحمد بن  -

   (2) (، وعدد أوراقهـا أربع ورقات٥٩٨٧مخطوط بالظاهرية برقم )

الفرق بين القـرآن الكـريم والحـديث القـدسي، ليحيـى بـن محمـد بـن مسعود التفتازاني  -

يرة وهو رسالة قص ،(٤٧٩٩/١٨(، له نسخة خطية بمكتبة أيا صـوفيا بـرقم )٨٨٧)ت

   (3) تقع في أربع ورقات

التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل، لحامد بـن عـلي بـن إبـراهيم العمادي الدمشقي  -

( ٣٤٤٤(، والكتاب له نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم )١١٧١الحنفي )ت

   (4) ورقاتضـمن مجمـوع، وعـدد أوراقهـا خمـس 

                                               ث القدســـية، لعبـــد الكـــريم بـــن أحمــــد بـــن علـــوان الشـــراباتي                               الفـــرق بـــين القـــرآن العظـــيم والأحاديـــ

  . (1 )   (١١٧٨               الحلبي الشافعي )ت

                                            

(، وانظر ١/١٢٧)التجويد( )ولهذا الكتاب نسخ أخرى، انظرها في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (1)

 (.٤/٦٨الأعلام )

 )١/٢٣٩((، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )التجويد( ٥/٣٣٤الأعلام )(2)

 (.١/٥٠٥انظر الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )التفسير وعلوم القرآن( )(3)

تفسير (، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )ال٢/١٦٢(، والأعلام )١/٣١١١انظر: إيضاح المكنون )(4)

 (.٢/٧٦٧وعلوم القرآن( )
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النبراس الوضاء في الفرق بين الضاد والظاء، لمحمد بـن عبـد الـرحمن بن محمد العبـاسي  -

(، مخطـوط في جامعـة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ١٣٨٩الهاشـمي الحنفـي )ت

  . (2) ت عشرة صفحة(، ويقع في س١٥٦٨)

الرحمن  الفروق اللغويـة وأثرهـا في تفسـير القـرآن الكـريم، لشـيخنا الـدكتور محمد بن عبد -

 الشايع، والكتاب في أصله رسالة ماجستير، وقد جعله المؤلف في ثلاثة أبواب: 

ف ومذاهب : في الترادف والفروق عنـد علـماء العربيـة، وذكـر فيـه تعريـف الترادالباب الأول

 القائلين بالترادف والقائلين بالفروق. 

: في الترادف عند الأصوليين وذكر فيه مذاهبهم فيه، وذكـر في هذا الباب والباب الثاني

 أسباب الترادف. 

: في الترادف والفروق عند علماء التفسير، وذكر فيه مذاهب العلماء في والباب الثالث

تطبيقية من القرآن الكريم  تم هـذا البـاب بـذكر أمثلـة وجود الترادف في القرآن الكريم، وخ

                                                                                  لألفاظ ظاهرها الترادف، وقام بدراسـتها محـتكما  إلى أسلوب القرآن الكريم وبيانه، وقد ذكر 

كما يبدو   –                                                                           أربعـة عشر مثـالا  فقـط، وهـذه الأمثلة قليلة مقارنة بما يذكره المفسرون، والسبب 

دراســة نظريــة لقضــية الــترادف والفــروق عنــد علــماء العربيــة أن الدراسة في معظمهــا  -

 "والأصوليين والمفسريـن ومـوقفهم منهـا، وقـد خلـص في نهايـة البحـث إلى نتيجة مفادها أنه 

                                                                                                               

   (.٥١ /٤           (، والأعلام )١٠٧٦ /٢              فهرس الفهارس ) (1 )

   (.١٩٩ /٦            انظر الأعلام ) (2 )
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يتأكد التحذير من إهمال الفروق بين الألفاظ، أو الغفلـة عنها لما يعنيه ذلك من فقدان الدقة 

الفهـم، ولمـا يـؤدي إليـه مـن الوقوع في الأخطاء والأغلاط بسبب استعمال في التعبير و 

 .  (1) "الكلمات في غير محلها الخاص بها، فينبغي منع الترادف ما أمكن

دقائق الفروق اللغوية وأثرها في البيان القرآن، رسالة دكتوراه أعدها محمــد يــاس الــدوري،  -

ـة تطبيقيــة للفــروق اللغوية في القرآن الكريم، وجعلها في أربعة فصول والرســالة في أغلبهــا دراسـ

في بيان أثر الفروق في التعبير القرآني، وتكلـم فيـه عـن تعريـف الفـروق اللغوية  الفصل الأول؛ 

والخـلاف فيهـا، وأثـر السـياق القـرآني في كشـف الفـرق، أمـا الفصول الثلاثـة الأخـرى فهـي في 

 راسـة التطبيقيـة، وقـد اسـتطرد الباحث في ذكر الفروق اللغوية: الد

: ذكر فروق الألفاظ، مثل: الفـرق بـين الإنـس والنـاس، وبين القلب ففي الفصل الثاني

 والفؤاد، وبين الكأس والكوب، وبين الإملاق والفقر. 

مشتبه  ينوب وأسقى، ذكر فروق الأبنية، مثل: الفرق بين سقى وفي الفصل الثالث:

                                              ومتشابه، وبين أسرى وأسارى، وبين ن ع مة ون عمة. 

ذكر فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات، مثل: الفرق بين الهز واللمـز،  وفي الفصل الرابع:

، وبـين الرجـز والـرجس، وبـين الـو قر والو قر.                                                                وبـين الأز  والهـز 

                                            

                                (.٣٠٦الفروق اللغوية )ص(1)
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في القرآن الكـريم، بحث من إعداد د. الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله  -

محمـود الأطـرش، والبحـث يـتكلم عـن الألفـاظ المتعلقة بالعلم بمراتبه المختلفة مثل: العلم 

والمعرفة والإدراك والفهم والفقه والتفكر والتدبر ونحوها، وقصد الباحث بيان دقـة القـرآن في 

لمة بأخرى لتغير المعنى المقصود من وضع هذه الألفاظ في أماكنها بحيث لو استبدلت ك

إعجاز القرآن البياني في استخدام كل لفظة في  –كما ذكر الباحث   –الآية، مما يؤكد 

 مكانهـا اللائـق بهـا، ولا يمكـن تأكيـد ذلك إلا ببيان الفروق اللغوية بين الألفاظ المتقاربة. 
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 السادسالمبحث 

 آن  أثر إهمال الفروق في التفسير وعلوم القر

تقدم الحديث عن أهمية معرفة الفروق القرآنية، والفوائد المترتبة عـلى إدراكها، وبـها يتبين أن  

إهمال الفـروق سـواء كـان ذلـك الإهمـال في معرفـة الفروق بين الكلمات القرآنية ومدلولاتها، أو 

 الفرق بين المصطلحات ونحو ذلك يؤدي إلى الخلل في العلم والعمل. 

 ل الذي يحدث بسبب إهمال الفروق له صور عديـدة، سـأكتفي ببعض منها: والخل

الخلل في الاعتقاد، فالغفلـة عـن الفـرق بـين معـاني الآيـات أدى ببعض الناس إلى  – ١

اعتقادات باطلة، ومـن أمثلتـه عـدم التفريـق بـين الإدراك والرؤيــة أدى بــبعض النــاس أن يفهــم 

ر ك  الأ ب ص ار  ) تعــالى:الله مــن قــول ا ر ك ه  الأ ب ص ار  وه و  ي د  نفي رؤيـة المـؤمنين لـربهم   (1) (                                                  لا ت د 

                                                               ر ب   أ ر ني  أ نظ ر  إل ي ك  ق ال  ل ن ت ـر اني  ول ك ن  انظ ر         ق ال  )يـوم القيامـة، وجعلهـــا بمنزلـــة قولـــه تعـــالى: 

تـ ق ر  م ك ا ر ك ه  الأ ب ص ار    : (، فمعنى قولـه (2) (                       ن ه  ف س و ف  ت ـر اني                                    إلى  الج ب ل  ف إن  اس  أي :  (                          لا ت د 

لأن الشيء قد يدرك الشيء ولا  "لا تــراه، وهــذا بعيــد، فهنــاك فــرق بــين الإدراك والرؤية 

                لموسـى حـين قـر ب  السلامعليه                                   ثناؤه مخـبر ا عـن قيـل أصـحاب موسـى  يراه، كما قال جـل

ر ك ون  )أصــحاب فرعــون:  مـنهم ع ان  ق ال  أ ص ح اب  م وس ى إنا  ل م د  ، لأن  (3) (                                                                       ف ـل م ا ت ـر اء ى الج م 

                                            

   (.١٠٣                  الأنعام  من  الآية ) (1 )

في الجنة، بل إنها تدل على ثبوتها من وجوه  (، وهذه الآية لا تدل على نفي رؤية المؤمنين لربهم١٤٣الأعراف من الآية )(2)

 (.١/٢١٣عديدة، انظرها في: شرح العقيد الطحاوية لابن أبي العز )

                                                                  (.٦١              الشعراء الآية ) (3 )
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ر كون، لقولـه السلام ليهعقد كان وعد نبيه موسى الله ا يـ ن ا إلى  م وس ى  ( :                       أنهم لا ي د                                  ول ق د  أ و ح 

ر  ب ع ب اد ي ف اض ر ب  له  م  ط ر يق ا في   ر  ي ـب س ا لا  تخ  اف  د ر ك ا ولا تخ  ش ى                                                   أ ن  أ س  ، قــالوا:  (1) (                                                الب ح 

                                                                                                    فــإن كــان الشيء قــد يــرى الشيء ولا يدركــه، ويدركـــه ولا يـــراه، فكـــان معلو  ـمــا بـــذلك أن 

ر ك ه  الأ ب ص ار    )قولـــه:  ـى ذلـك: لا تحيط ، من معنـى: لا تـراه الأبصـار بمعـزل، وأن معن  (                        لا ت د 

به الأبصار، لأن الإحاطة به غير جائزة، فالمؤمنون وأهـل الجنـة يرون ربهم بأبصارهم، ولا 

بأن شيئا يحيط به، الله تدركه أبصارهم، بمعنى: أنها لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف ا

ر ك، جواز  وصفه بأنـه ي علـم ولا يح ـاط بعلمـه، وكـما قــال                                                                  ونظير جواز وصفه بأنه ي ـر ى ولا ي د 

ء  م  ن  ع ل م ه  إلا  بم  ا ش اء  )جــل ثنــاؤه:  ....... وكما جاز أن يعلم الخلق  (2)(                                                     ولا يح  يط ون  ب ش ي 

                                                                                   أشياء ، ولا يحيطون بها علم ا، كذلك جائز  أن يروا   ربهم بأبصارهم ولا يدركوه بأبصارهم، إذ  

 ، وأن معنى"الرؤيــة" غــير معنــى "الإدراك"، ومعنــى"دراكالإ"غــير معنــى "الرؤيـة"كان معنـى

 .  (3) "، إنما هو الإحاطة "الإدراك"

بالإحاطة بالكنه،  أن المنفــي في هــذه الآيــة الإدراك المشــعر ": :رحمة اللهويقــول الشــنقيطي 

قرآنية والأحاديث أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات ال

 السـنة والجماعـة عـلى ذلك .  الصحيحة، واتفـاق أهـل

                                            

 (.٧٧سورة طه الآية )(1)

 (.٢٥٥سورة البقرة من الآية )(2)

     (.  ٤٦٠ /٩              جامع البيان: ) (3 )
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: أن الإدراك أخـص مـن مطلـق الرؤيـة ؛ لأن الإدراك المراد به الإحاطة، وحاصل هذا الجواب

ر ك ه  الأ ب ص ار  والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى:  لا تحيط به، كما أنه  (                           )  لا ت د 

                            ه الخلق، ولا يحيطون به علما   تعالى يعلم

وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفـاء الإدراك لا يلزم منه 

   (1)"تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق الله انتفاء مطلق الرؤية، مع أن ا

ناع عن تدبر القرآن عدم التفريق بين التفسير والتدبر، أدى ببعض الناس إلى الامت – ٢

                                                                          الكريم، وقال بعضهم بعدم جواز التدبر إلا للمتخصصين في علم التفسير، حاملا  الوعيد 

الوارد فيمن فسر القرآن بلا علـم عـلى تـدبر القرآن الكريم، مع الفرق البين بين تفسير القرآن 

عند تفسير  : ه اللهرحم                                                    جل ذكره أمر الناس جميعا  بتدبر القرآن، يقول الشنقيطيالله وتدبره، فا

ب ـر ون  الق ر آن  أ م  ع ل ى ق ـل وب  أ قـ ف اله  ا ) افلا تعـالى:الله قـول ا  مـــن رده عـــلى في معـــرض  (2) (                                                          ي ـت د 

ومعلوم أن هذا الذم "زعم مـن متـأخري الأصـوليين أن التـدبر لا يجـوز إلا للمجتهـد خاصـة: 

لجميـع النـاس، ومما يوضح ذلك أن المخاطبين عـام الله والإنكار على من يتدبر كتاب ا

                                                                                 الأولين بـه الـذين نـزل فـيهم هـم المنـافقون والكفار، ليس أحـد مـنهم مسـتكملا  لشروط 

                                                                               الاجتهـاد المقـررة عنـد أهـل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلا ، فلو كان القرآن لا 

الله لما وبخ ا -الأصولي  بالإصلاح -لمجتهدون يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا ا

الكفار، وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام علـيهم الحجـة بـه حتـى يحصلوا شروط 
                                            

                              (.                           ٩٢                   راب عن آي الكتاب )ص              دفع إيهام الاضط (1 )

                                (.٢٤الآية ) سورة محمد  (2)
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الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين، كما ترى، ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن 

فار والمنافقين في الآيات المذكورة                                                  صورة سبب النـزول قطعيـة الـدخول، وإذا  فـدخول الك

على الله قطعي، ولو كان لا يصح الانتفـاع بهـدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر ا

 "، وعدم عملهم به، وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاهللالكفار عدم تدبرهم كتاب ا

(1)   

عن تدبر القـرآن، واقـتصر  وقد سبب هذا الفهم القاصر للمراد بالتـدبر إعـراض بعـض النـاس 

كثـير مـنهم عـلى الـتلاوة المجـردة فحسـب، فلـم ينتفعوا بمواعظ القرآن، وما فيه من الحكم 

ومعلـوم أن  "والآداب والأحكام، فوقعـوا في صورة من صور هجـر القـرآن، يقـول الشـنقيطي: 

ها وتفهمهـا، وإدراك معانيها كـل مـن لم يشتغل بتـدبر آيـات هـذا القـرآن العظـيم أي: تصـفح

والعمل بها، فإنه معـرض عنهـا، غـير متـدبر لهـا، فيسـتحق الإنكـار والتوبيخ المذكور في 

 صلى الله عليه وسلم شكا النبي                                    أعطاه فهما  يقدر به على التدبر، وقدالله الآيات، إن كان ا

                                         الر س ول  يا  ر ب   إن  ق ـو م ي اتخ  ذ وا        وق ال    إلى ربه من هجر قومه هذا القـرآن، كـما قـال تعـالى :

ا الق ر آن  م ه ج ور ا  .  (2)).                           ه ذ 

عدم التفريق بين النسـخ والتخصـيص أدى بـالبعض إلى الحكـم بنسخ بعض الآيات مع  -3

إمكانية القول بتخصيصها، وإعمال النص أولى مـن إهماله، ومن فروعه عدم التفريق بين 

                                            

 (.460-٥/459أضواء البيان )(1)

( ١٤٠(، وقد ذكر ابن القيم في الفوائد )ص٧/٤٥٨(، وانظر كلام الشيخ في أضواء البيان )٣٠سورة الفرقان الآية )(2)

 ."هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه "قرآن، فذكر منها: أنواع هجر ال
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لسـلف ومفهومـه عند المتأخرين، وترتـب عليـه أن حكـم الـبعض بتخطئـة مفهوم النسخ عنـد ا

                                                                  بعـض السـلف في حكمه بنسخ بعض الآيات بناء  على مفهوم المتأخرين للنسخ. 

ومــن الآثــار المترتبــة عــلى إهمــال الفــروق تغيــير معــاني الآيــات وتبديلها، فعدم التفريق بين  –4

ق بالظاء والكلمات التي تنطق بالضاد أدى إلى الإخلال بالنطق وترتـب الكلمات التي تنط

عليـه الإخـلال بـالمعنى، وقـد مـر تأكيد أبي عمرو الداني على أهمية إخراج حـرف الضـاد مـن 

مخرجـه وإيفائـه حقه من الاستطالة ولا سيما فيما يفترق معناه من الكلام، ثم ذكـر جملـة مـن 

  (1) المرادن الإخلال بالنطق يـؤدي إلى اشـتباه الألفـاظ وتغـير المعـاني وفساد الأمثلة، وأكد أ

                                            

 (.١٨انظر )ص(1)
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 الخاتمة

الكريم، وتشعب  تبــين مــن خــلال البحــث أهميــة الفــروق في التفســير وعلــوم القــرآن
 موضوعاته، ومن أهم النتائج والتوصيات التـي خرجـت بها من هذا البحث ما يأتي: 

العلماء بعلم الفروق على اخـتلاف فنـونهم وتنـوع تخصصـاتهم، وقد أخذت اهتمام  .1
                         جانبا  كبيرا  من حديثهم.

                                                                            أهمية معرفة الفروق القرآنية لأثرها في فهم القرآن فهما  سليما ، وأثرهـا في إظهار  .2
 خلال عظمته والذب عنه ودفع شبه الطاعنين، وكذا أثرها في بيان إعجــازه مــن

  ــة الأســلوب القــرآني، وبيــان الفــروق الغامضة بين الآيات المتشابهة.إبــراز دق

تبين من خلال الدراسة أن بعض مباحث الفروق لا أثر لهـا في معـاني الآيات، لكن  .3
  لها أثر في جوانب أخرى، كما تقدم في الفرق بين الإدغام والإخفاء.

ى مجال واحد، وقـد ذكرت منها: تعدد مجالات الفروق القرآنية وعدم اقتصارها عل .4
  الفروق اللغوية، والفروق الأسلوبية، والفروق اللفظية، والفروق الاصطلاحية.

المؤلفــات في الفــروق القرآنيــة عديــدة، والســمة الغالبــة عليهــا جمــع الفروق، وأغلبها  .5
  في الفرق بين الضاد والظاء.

لاتـها المختلفة، وقد ظهر لي أنه لم يلــق العنايــة أهمية العناية بجمع الفروق بحسب مجا .6
الكافيــة مــن قبــل العلــماء والبــاحثين ســوى مــا يخــتص بالفروق بين الظاء والضاد، 
إذ أكثر الكتب المفردة في الفروق القرآنيـة هــي في الفــرق بــين الضــاد والظــاء، 

لتفسير وعلوم القرآن وكتب اللغة وغيرها، وحبذا وســائر الفــروق متفرقــة في كتــب ا
لـو انـبرى بعـض الباحثين فجمع ما يتعلق بالمصطلحات، وجمع آخر ما يتعلق 

  بالفروق الأسلوبية.
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يمكن معالجة كثرة مباحث بعض المجالات بأن تدرس في نطاق محدد، مثـل دراســة  .٥
ين، أو دراسة الفروق الاصطلاحية الفـروق الأســلوبية في سـورة محــددة، أو جـزء معــ

  من خلال كتاب محدد، ككتاب البرهـان للزركشي أو الإتقان للسيوطي.

وممــا يمكــن أن يــدرس هنــا اهــتمام بعــض المفسريــن بــبعض مجــالات الفروق القرآنية  .8
وكيفية تناوله لها، فقد لاحظت اهـتمام المـاوردي : في تفسيره النكت والعيون 

                                                                         لفروق اللغوية، ووقفت فيه على ما يربو على ستين موضعا ، وهي جـديرة بالدراسـة با
والتمحـيص، وبيـان علاقتهـا بفهم الآيات، وبمثل هذه الدراسات الجادة يجمـع 
شـتات الموضـوع، ويلم ما تفرق منه، ثم بعد الجمع تحقق الفروق وتدرس دراسة 

  ، والفروق الباطلة الفاسدة.وافية، فتتبين الفروق المعتبرة الصحيحة

ينبغــي تنــاول الفــروق بقــدر الحاجــة وبــما يــدفع الالتبــاس، ويزيــل الإشكال، ويرفع  .9
الاشتباه، والحذر من الاندفاع والتوسـع في البحـث عن الفروق وتوجيهها، فقد يجر 

  ذلك إلى التكلف.

إلى مزيد بحث  ضوع ما زال بحاجةهذا ما تيسر تدوينه في هذا الفن، وأحسب أن المو 

وتأمل، وأرجو أن أكون وفقت فيما كتبت، ومهدت الطريق، وفتحت الباب لمن 

               ؛ كل  في مجاله. اد الولوج، وجمع الفروق ودراستهاأر 

 ولي التوفيـق وصـلى وســلم عـلى نبينـا محمــد وعـلى آلـه وصــحبه أجمعين.الله وا
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 المصادر والمراجع

القراءات، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق د. محيي  الإبانة عن معاني .1

 . ١٣٩٩الدين رمضان، دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى عام 

إبراز المعاني من حـرز الأمـاني، لأبي شـامة عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل  .2

 المقدسي، تحقيق عبد الرحمن عطوه عوض، دار الكتب العلمية. 

يان من ألـف في الضـاد والظـاء، جمـال بـن السـيد إتحاف الفضلاء في ب .3

 . ١٤٢٣الشايب، مكتبة السنة بالقاهرة، الطبعة الأولى عام 

الإتقــان في علــوم القــرآن، لجــلال الــدين الســيوطي، مطبعــة الحلبــي بمصر،  .4

 . ١٣٩٨الطبعة الرابعة عام 

عـلي الآمـدي، الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين علي بن أبي  .5

 . ١٣٨٧تعليق عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الأولى عام 

المالكي )ابن العربي(، تحقيق    الله  أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد ا .6

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثالثة عام 

٢٠٠٣ . 

 -ر صـادر أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دا - .٥

 . ١٣٩٩بيروت عام 

الأشــباه والنظــائر، جــلال الــدين الســيوطي، مكتبــة مصــطفى البــابي الحلبي  .8

 . ١٣٧٨بمصر، الطبعة الأخيرة 
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 بإشراف قرآن، لمحمـد الأمـين الشـنقيطي،أضواء البيان في إيضـاح القـرآن بـال .9

الفوائد ، الطبعة  ودار عـالم بكر أبـو زيـد، نشر مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة

 . ١٤٢٦الأولى عام 

إعجاز القرآن، لأبي بكر محمد بن الطيـب البـاقلاني، مطبـوع بحاشـية  .10

 . "مرجع سابق"الإتقان للسيوطي 

الأعلام، لخير الدين الـزركلي، دار العلـم للملايـين ببـيروت، الطبعـة الخامسة  .11

 م. ٢٠٠٢عشرة عام 

ة بتفسير القرآن الكريم، د. مساعد الطيار، دار ابن أنواع التصنيف المتعلق .12

 . ١٤٢٣الجوزي، الطبعة الثانية، عام 

الله إيضــاح الــدلائل في الفــرق بــين المســائل، عبــد الــرحيم بــن عبــد ا .13

الزريراني، تحقيق عمر السبيل، دار ابن الجوزي بالدمام، الطبعة الأولى 

1431. 

ـذيل عــلى كشــف الظنــون، لإســماعيل باشــا إيضــاح المكنــون في الـ .14

 البغدادي، دار العلوم الحديثة ببيروت. 

البحر المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق عادل عبد  .15

الموجود وعلي معـوض، دار الكتـب العلميـة ببـيروت، الطبعـة الأولى عام 

١٤١٣ . 
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د الرومـي ن مكتبـة التوبـة بحوث في أصول التفسير ومناهجـه د. فهـ .16

 . ١٤١٦بالرياض، الطبعة الثالثة 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القـاضي، دار  .1٥

 بيروت.  –العربي  الكتاب

 الكرماني، في توجيه متشابه القرآن لتاج القراء محمود بن حمزة البرهان .18

 تحقيق عبد القادر عطا، دار الفضيلة. 

الـزركشي، الله محمـد بـن عبـد االله هان في علوم القـرآن، لأبي عبـد االبر  .19

بــن عبــد الــرحمن المرعشــلي وزميليــه، دار المعرفــة،  تحقيــق د. يوســف

 . ١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية عام 

بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات: لأبي العباس أحمد بن عـمار  .20

  الضــامن، مطبـوع ضـمن كتـاب نصــوص محققة المهـدوي، تحقيـق د. حـا

 . ١٤١١في علوم القرآن، نشر وزارة التعليم العالي بالعراق عام 

البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو عثمان بن سـعيد الـداني، تحقيـق د.  .21

غانم الحمد، نشر مركـز المخطوطـات والـتراث والوثـائق بالكويـت، الطبعة 

 . ١٤١٤الأولى 

أبو الله تأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل، لبكر بن عبد اال .22

 . ١٤١٣زيد، دار العاصمة بالرياض، الطبعة الأولى 
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التبيان لبعض المباحث المتعلقـة بـالقرآن عـلى طريـق الإتقـان، لطـاهر  .23

الجزائري الدمشقي، تحقيق د. عبد الفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات 

 . ١٤١٢طبعة الثالثة، عام الإسلامية بحلب، ال

التحديد في الإتقان والتجويـد، لأبي عمـرو عـثمان بـن سـعيد الـداني، تحقيق  .24

 . ١٤٢١د. غانم الحمد، دار عمار بالأردن، الطبعة الأولى 

 التحريـر والتنــوير، لمحمــد الطــاهر بـن عاشــور، نشر الــدار التونســية بتونس، .25

 م. ١٩٨٤عام 

العلمية  وم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي،دار الكتبلعل التسهيل .26

 . ١٤١٥ببيروت، الطبعة الأولى عام 

التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، عالم  .2٥

 . ١٤٠٧الكتب ببيروت، الطبعة الأولى عام 

يـق أسعد ؛ أبي محمد عبد الرحمن بن محمـد الـرازي، تحقتفسير ابن أبي حا  .28

 . ١٤٢٤الطيب، مكتبة نزار مصطفى البـاز بمكـة، الطبعـة الثالثـة، عـام 

تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق د. عبد المعطـي قلعجـي، دار  .29

 . ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى عام  –المعرفة 

، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذر، تحقيـق د. سـعد تفسير القرآن .30

 . ١٤٢٣المدينة، الطبعة الأولى عام  –سعد، دار المآثر ال
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تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيـق عبد  .31

القـاهرة، وطبعـة أخـرى بتحقيــق ســامي  عزيـز غنـيم وآخـرين، دار الشـعبال

 .١٤٢٠الريــاض، الطبعــة الثانيــة عــام  -الســلامة، دار طيبــة 

تفسير القرآن الكريم، أصوله وضوابطه د. علي العبيـد، مكتبـة التوبـة  .32

 . ١٤١٨بالرياض، الطبعة الأولى 

التفسير الكبير، لفخر الدين محمد بن عمر البكري الرازي، دار إحياء  .33

 . ١٤٢٠بيروت، الطبعة الثالثة عام  –التراث العربي 

 ذهبي، دار الكتــب الحديثــةالمــفسرون،د. محمــد حســين الــ و التفســير .34

 بمصر. 

 التمهيد في علم التجويد لشمس الدين ابن الجـزري، تحقيـق د. غـانم .35

 . ١٤١٨الحمد، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الرابعة 

تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق عبد السلام  .36

 . ١٣٨٤، طبعة عام هارون وآخرين، الدار المصرية للتأليف والترجمة

التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تحقيق  .3٥

 . ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثالثة عام  –أوتوبرتزل، دار الكتاب العربي 

تيسير الكريم الرحمن في تفسـير كـلام المنـان، لعبـد الـرحمن بـن نـاصر  .38

سسـة الرسـالة ببـيروت، الطبعة السعدي، تحقيق د. عبد الرحمن اللويحـق، مؤ 

 . ١٤٢٣الأولى عام 
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محمد  ني والخطـابي والجرجـاني، تحقيـقثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرما .39

 . ١٩٧٦ومحمد زغلول، دار المعـارف بـمصر، الطبعـة الثالثـة، الله خلف ا

محمـد بـن أحمـد القرطبـي، دار الله الجامع لأحكـام القـرآن، لأبي عبـد ا .40

 القاهرة.  -الشعب 

جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر  .41

 . ١٤٢٢القاهرة، الطبعة الأولى عام   -الطبري، دار هجر

خصــائص القــرآن الكــريم: د. فهــد الرومــي، الطبعــة الخامســة عــام  .42

 .، بدون ناشر١٤١٠

 ـون، لأحمـد بـن يوسـف )السـمينالكتاب المكن المصون في علوم الدر .43

 بدمشق.   دار القلم  الحلبي(، تحقيق د. أحمد الخراط،

 الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجـلال الـدين السـيوطي، دار المعرفـة .44

 . ١٣١٤ببيروت، مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر عام 

الحلـيم بـن تيمية، درء تعارض العقـل والنقـل، لأبي العبـاس أحمـد بـن عبـد  .45

تحقيق د. محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الطبعة 

 الثانية. 

دراسات في علـوم القـرآن الكـريم د. فهـد الرومـي، الطبعـة الخامسـة عشرة  .46

١٤٢٨ . 
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دراسة المتشـابه اللفظـي مـن آي التنزيـل في كتـاب مـلاك التأويـل، د. محمد  .4٥

 . ١٤٣٠ائي، دار عمار بالأردن، الطبعة الثانية عام فاضل السامر 

الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، لأبي الفضــل أحمــد بــن حجــر  .48

العسقلاني، تحقيق محمد سيد جاد الحـق، دار الكتـب الحديثـة بـمصر، 

 . ١٣٨٥الطبعة الثانية عام 

محمـد الأصـبهاني )الخطيـب الله ادرة التنزيل وغـرة التأويـل لأبي عبـد  .49

الإســكافي (، تحقيــق د. محمــد مصــطفى آيــدن، نشر معهــد البحــوث 

 . ١٤٢٢بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى 

درة القارئ في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن الكريم، عبد الرزاق  .50

ام، الطبعـة الثانية الرسعني، تحقيق د. محمد الـبراك، دار ابـن الجـوزي بالـدم

 . ١٤٢٩عام 

عن آيات الكتـاب: لمحمـد الأمـين الشـنقيطي،مكتبة  إيهام الاضطراب دفع .51

 . ١٤١٧الأولى عام  ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة

محمد  دقائق الفروق اللغوية وأثرها في البيان القرآن، رسالة دكتوراه أعدها .52

 . ١٤٢٦عام ياس الدوري، من كلية التربية بجامعة بغداد، 

دلائل الإعجاز لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمـود شـاكر،  .53

 . ٢٠٠٤مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة 
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الرعايـة لتجويـد القــراءة وتحقيـق لفـظ الــتلاوة، لمكـي بـن أبي طالــب  .54

ـة القـيسي، تحقيـق د. أحمـد حسـن فرحـات، دار عـمار بـالأردن، الطبع

 . ١٤١٧الثالثة عام 

الروح، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، مكتبة محمد صبيح بالقـاهرة، عام  .55

١٣٩٣ . 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين، لشمس الدين ابن قـيم الجوزيـة، دار النبلاء  .56

 ببيروت. 

زاد المســير في علــم التفســير، لأبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن  .5٥

 . ١٣٨٤بيروت، الطبعة الأولى عام  -وزي، المكتب الإسلامي الج

شرح أبيات الداني الأربعة في أصول ظاءات القرآن، مؤلـف مجهـول، تحقيــق  .58

 ١٤٢٤. د. حــا  الضــامن، دار البشــائر، دمشــق، الطبعــة الأولى عــام 

شرح الأصول من علم الأصول، لمحمد بن صالح العثيمين، نشر دار  .59

 بصيرة بمصر. ال

محمد  الأزهـري، تحقيـقالله بـن عبـد ا التصريح على التوضـيح، لخالـد شرح .60

 . ١٤٢١ببيروت، الطبعة الأولى عام  العلمية الكتب السود، دار

الدين  بشرح تنقــيح الفصــول في اختصــار المحصــول في الأصــول، لشــها .61

 . ١٤٢٤القرافي، دار الفكر ببيروت عام 
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، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، تحقيـق سـعيد محمد، الأصفهانية شرح العقيدة .62

 . ١٤٢٢مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى عام 

شرح العقيدة الطحاوية، لعلي بن علي بـن أبي العـز الحنفـي، تحقيـق د.  .63

التركي وشعيب الأرنـاؤوط، نشر مؤسسـة الرسـالة ببـيروت الطبعة الله عبد ا

  .١٤٠٨الأولى عام 

لمحمــد بــن صالح ائه الحســنى، وأســمالله شرح القواعــد المــثلى في صــفات ا .64

 . ١٤٢٦بن عثيمين، دار التيسير، الطبعة الأولى عام 

شرح الكوكب المنير، لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق نزيه  .65

 . ١٤٠٠حماد الزحيلي، مركـز البحـث العلمـي بجامعـة أم القـرى بمكـة، عـام 

شرح مختصر الروضة ، لأبي الربيـع سـليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي، تحقيق  .66

التركي، نشر وزارة الشؤون الإسـلامية بالسـعودية، الطبعة الله د. عبد ا

 . ١٤١٩الثانية عام 

الصاحبي في فقه اللغة العربية، لأبي الحسين أحمد بن فـارس الـرازي، تحقيق  .6٥

 ١٤١٤.عـارف ببـيروت، الطبعـة الأولى عـام د. عمر الطبـاع، مكتبـة الم

 بـن إسـماعيل البخـاري، المكتبـة محمدالله البخاري، لأبي عبد ا صحيح .68

 م ١٩٧٩نشر عام  الإسلامية بتركيا،

فؤاد  صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد .69

 تركيا.  –عبد الباقي، المكتبة الإسلامية 
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كريم، لأبي العباس أحمد بـن عـمار المقـرئ، شرح أبي ظاءات القرآن ال .٥0

الطاهر إسماعيل بن أحمد التجيبي، تحقيق محمد بن سعيد المولوي، دار 

 . ١٤١١الفكر ببيروت، الطبعة الأولى عام 

غايــة المريــد في علــم التجويــد، لعطيــة قابــل نصر، مكتبــة الحــرمين بالرياض،  .٥1

 . ١٤١٠الطبعة الثانية عام 

فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، لأبي الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن حجــر  .٥2

 –العســقلاني، أشرف عــلى طبعــه محــب الــدين الخطيــب، الطبعــة السلفية 

 القاهرة. 

الله فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، لأبي عبد ا .٥3

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية بن علي الشوكاني،  محمد

 . ١٣٨٣عام 

عــز وجــل وفي المشــهور مــن الله الفــرق بــين الضــاد والظــاء في كتــاب ا .٥4

الكلام، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تحقيق د. غانم الحمد، دار 

 . ١٤٢٨عمار بالأردن، الطبعة الأولى عام 

ـاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي، دار عــالم الكتــب ببيروت، الفــروق، لأبي العبـ .٥5

 . ١٣٤٧مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية عام 

 محمـد اليحيـى، دار الصـميعي السامري، تحقيـقالله لأبي عبد ا الفروق .٥6

 . ١٤١٨عام  الأولى بالرياض، الطبعة
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بالرياض،  ــين، مكتبــة الرشــدالفــروق الفقهيــة والأصــولية د. يعقــوب الباحس .٥٥

 . ١٤٣٠الطبعة الثانية عام 

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عنـد الأصـوليين، هشـام السـعيد، رســالة  .٥8

ماجســتير، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، كليــة الشريعــة بالرياض، عام 

١٤٢٣ . 

سـليم، دار العلـم  الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، تحقيق محمد .٥9

 بالقاهرة. 

الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكـريم، د.  .80

محمود أحمد الأطرش، بحث منشور في مجلة معهد الإمام الشـاطبي 

 . ١٤٢٨للدراسات القرآنية بجدة، العدد الثالث، 

دار العبيكـان  الفروق اللغويـة وأثرهـا في التفسـير، د. محمـد الشـايع، .81

 . ١٤١٤بالرياض الطبعة الأولى عام 

الفهرس الشامل للتراث العـربي الإسـلامي المخطـوط )تجويـد(، نشر المجمع  .82

  ١٤٠٦الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان، شعبان 

التفســير "الفهــرس الشــامل للــتراث العــربي الإســلامي المخطــوط  - .83

الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان عـام  ، نشر المجمع"وعلومه

١٤٠٩ . 
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فهرس الفهارس والأثبات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيـق  .84

 ١٤٠٢.عباس، دار الغـرب الإسـلامي ببـيروت، الطبعـة الثانيـة عـام إحسان

الفهرست، لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم الوراق، تحقيـق د.  .85

 . ١٤١٦ار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى عام يوسف طويل، د

الفوائــد لشــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة، نشر المؤسســة الســعيدية بالرياض  .86

 م.  ١٩٨٢عام 

القــاموس المحــيط، لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي، مؤسسة  .8٥

 . ١٤٠٧بيروت، الطبعة الثانية  –الرسالة 

الكافية في الجدل لأبي المعالي الجويني، تحقيق د. فوقية محمـود، مطبعـة  .88

 . ١٣٩٩عيسى البابي الحلبي بمصر، عام 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد علي التهانوي، تحقيـق د.  .89

 م. ١٩٩٦عــلي دحــروج ورفاقــه، مكتبــة لبنــان ببــيروت، الطبعــة الأولى عــام 

   الله  الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، لمصـطفى بـن عبــد اكشـف  .90

بـيروت، مصـورة عـن طبعة  -المشهور بحاجي خليفة، دار العلوم الحديثـة 

 . ١٣٦٠استنابول عام 

القراءات القرآنية لعبد الحلـيم قابـة، دار الغـرب الإسـلامي ببـيروت الطبعة  .91

 . ١٩٩٩الأولى عام 
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التفسير والأحكـام: د. محمـد عمـر بـازمول، دار الهجرة القراءات وأثرها في  .92

 . ١٤١٧بالرياض، الطبعة الأولى عام 

 اللهلسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، تحقيـق عبـد ا .93

 مصر.  -المعارف  علي الكبير وزميليه، دار

 لطائف الإشارات لفنون القراءات، لشهاب الدين القسطلاني، تحقيق .94

ــثمان، ود. عبــد الصــبور شــاهين، نشر لجنــة إحيــاء الــتراث عــامر ع

 الإســلامي بــالمجلس الأعــلى للشــئون الإســلامية بــمصر، نشر عــام 

.١٣٩٢ 

مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة  .95

 . ١٤١٣الأولى عام 

الله أسراره البلاغية، د. صالح عبد االكريم و  القرآنالمتشابه اللفظي في  .96

 . ١٤٢١الشثري، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، عام 

مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتاء  .9٥

 . ١٤٠٨( عام ٢١بالسعودية عدد )

مجلة معهـد الإمـام الشـاطبي للدراسـات القرآنيـة، تصـدر عـن مركـز  .98

سات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي بجدة، العـدد الثالث، الدرا

 . ١٤٢٨عام 
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مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمـد بـن تيميـة، جمـع عبـد الـرحمن بـن قاسم،  .99

 . ١٤١٦نشر مجمع الملك فهد لطابعـة المصـحف الشريـف بالمدينـة عـام 

بي محمـد عبـد الحـق بـن عطيــة المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز، لأ .100

الأنــدلسي، تحقيــق الرحالــة الفــاروق وآخــرين، نشر وزارة الأوقاف والشؤون 

 . ١٤٢٨الإسلامية بقطر، الطبعة الثانية عام 

المـدخل إلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لعبـد القـادر أحمـد بـن  .101

 صر. مصطفى ) ابن بدران (، المطبعة المنيرية بم

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لشهاب الدين عبـد الــرحمن  .102

بــن إســماعيل المعــروف بــأبي شــامة المقــدسي، تحقيــق طيــار قولاج، دار 

 . ١٣٩٥صادر ببيروت عام 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو  .103

 وزميليـه، مكتبـة دار الـتراث بالقـاهرة، الطبعـة الثالثة.  الفضل إبـراهيم

الله محمـــد بـــن عبـــد االله المســـتدرك عـــلى الصـــحيحين، لأبي عبـــد ا .104

، دار الكتـاب العـربي ببـيروت، مصـورة عـن الطبعة "الحاكم"النيسابوري 

 . ١٣٣٥الهندية عام 

ــد بــن أبي شــيبة، تحقيــق مختــار بــن محم   الله  المصــنف، لأبي بكــر عبــد ا .105

 . ١٤٠٠بومباي بالهند، الطبعة الأولى عام  -الندوي، الدار السلفية 



 هـ 2341( 8مجلة الدراسات القرآنية العدد )

433 

                                                                     المصباح في الفرق بين الضاد والظـاء في القـرآن العزيـز نظـما  ونثـرا ، لأبي  .106

عبـاس أحمــد بـن حمــاد الحـراني، تحقيــق د. حـا  الضــامن، دار البشائر 

 . ١٤٢٤الطبعة الأولى عام بدمشق، 

الله معالم التنزيل، لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق محمد عبد ا .10٥

 . ١٤٠٩النمر وزميليه، نشر دار طيبة بالرياض عام 

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي، تحقيق د. محمد  .108

 ١٤٢٢.ولى عـاممرعب، دار إحياء التراث العربي ببـيروت الطبعـة الأ

بتركيا،  المعجــم الوســيط، د. إبــراهيم أنــيس وآخــرين، المكتبــة الإســلامية .109

 الطبعة الثانية. 
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